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هذه هى الترجمة العربية الكاملة لرواة : 


LAS RATES, 
تاليف الکاتیپ . الاسباتی‎ 


Higuel Delibes 


فهسرس 


الموضوع 


دراسة كمهسيية 

البعد الانسانى فى رواية (الفثران) ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
ا دک وا کک ا 

الفصلل الأول ٠‏ 

الفصل الشانى ٠‏ 

. ٠ء‎ ٠ء‎ ٠  قملاشثلا الفصل‎ 

الفصلل الرابع قا و ® e‏ 
القصل الخبامس ٠‏ 

٠. ٠. ٠. هد د‎ ٠١  سداسلا القصلل‎ 

الفصل السابعم ٠‏ . 

الفصل الثشامن 

الفصسل التاسسع 

الفصل الماش 

القصل المادى كير ١د‏ هد ده ى ٠‏ . 
الفصل الشانى عشر 

٠. ٠ ٠ الفصل الثالث عشر‎ 

الفصل الرايع عش ٠‏ د د د د ي ى 
القفصلل الخامس عش ٠*١‏ ٠ء‏ . 

الفصل السادس عش 

القصل المسايع عشي د د ٠ ٠ ٠‏ 


دراسة تمهيدية 
البعد الانسانى فى رواية « الفثران » 


قبل الحديث عن البعد الانسانى فى رواية « الفئران » » 
التى بين أيدينا » ينبغى آولا التعريف بالكاتب الذى تلتصق 
شخصیته وتتناغم مع شخصیات عالمه الرواثى ٠‏ 


صحیح آن الحدیث عن کاتب کبیر مثل «میجیل دی لیبس» 
آو مجرد القاء الضوء على رد قعله تجاه العالم المحيط به آو 
الاشارة الى ضميره الاجتماعى يحتاج الى مؤلفات عديدة » وقد 
تم هذا بالقمل من خلال مجهودات كثر من الباحثين 
والمتخصصين داخل آسبانيا وخارجها ٠‏ 

لكن ما تقدم ذكره لا يعفى من ضرورة ابراز الحقائق 
المهمة فى حياة هذا الكاتب » لكى يتعرق عليه القارىء 
العربى بشكل مناسب ٠‏ 

یعتبر «میجل دى ليبس» من آهم الرواثيين الأسبان بعد 
الحرب الآهلية (۱۹۳۲ - ۱۹۳۹) » بل ان معظمالتقاد يفضله 
على « كاميلو خوسيه ثيلا » المائز على جاثزة نوبل فى الأدب 
لنام ۱۹۸۹ء والدى ينتمى لنفس جيله ٠‏ وبالطبع فان لكل 
كاتب منهما رؤيته الفنيةالخاصة»ء وآدواته المتميزة فى طريقة 
القص » الا آن آسلوب حياة « دى ليبس » المستقيم ومشاعره 
الاتسانية العميقة وتعقفه عن كل ما هو زاثف ومصطنع 
واحساسه المرهف بآوجاع وآنات المظلومين _ فى آقسى 
فترات التاريخ الأسبانى المعاصر ‏ قد جعلت مته آنموفجا 


۷ 


یحتذی لکل من يبنى توظيف ملكاته الفنية فی تحریں جوهر 
الانسان من طغيان المظاهى المادية ٠‏ 

ولد كاتبنا عام ۱۹۲١‏ فى مدينة يلد الوليد (فئامقطلله۷) 
( شمال اسبانیا ) » وتلقى تعليمه الأساسى والثاتوى فى 
مدارس كاثوليكية . واختتم سلمه الت لتعليمى بالحصول على 
درجتی دکتوراه فى كل من التجارة والقاتون ˆ 

ومن المعروف أن مقاطعة كأستيا ( قشتالة ) ( أو ما كان 
يسمى بمملكة كاستيا فيما قبل العصور الوسطى )»والتى 
تقع داخل حدودها الجغرافية مدينة بلد الوليد » كان لها 
تاريخ عريق وعريض ٠‏ فقد حملت هذه المملكة قديما لواء 
مقاومة الفتح الاسلامى لشبه جزيرة آیہریا » وقادت حرب 
الاسترداد التى استمرت أكش من ثمانية قرون ا( آى لوال 
المدة التى مكثها العرب قى آسبانيا والبرتغال ) ٠‏ ويعسد 
سقوط غرناطة المربية خرج كثيرون مق رجال مملكة قشتالة 
لاحتلال العالم الجديد - 


ولقد كان من نتيجة هذا العبٍء الحربى الطويل اصابة 
اقتصاد المملكة بالشلل وتدهور معيشة سكاتها على خلاف 
المقاطعات الأسبانية ( ويمكن آن نلاحظ صورا عديدة لهذا 
التخلف الاقتصادى والحيأتى من آحداث الرواية التى بين 
أيدينا ) ٠‏ وبالرغم من هذا فان قيمة المقاطعة .( قشتالة ) 
الحربية لا تضارع قيمتها الثقافية ٠‏ فلغفة هنذا الاقليم : 
القشتالية ( آى الأسبانية ) هى التى أصبحت اللغة الرسمية 
لكل آسباتيا » وى التى انتقلت الى المالم الجديد لتصبح 
اللغة الرسمية لسكانه ( باستثناء ثلاث دول فقط هى كندا 
والولايات المتخدة والبرازیل ) ۰ كما آن هذا الاقليم قد داقع 
عن الدين المسيحى وحفظه وعمل على نشره فى جميع آرجاء 
المعمورة ٠‏ 

وبعد آن آوضحنا فى قليل من الكلمات الأهمية التار يخية 


والثقافية للاقليم الذى ينتسب اليه كاتبنا نعود لاستكمال 
حدیٹنا عنه ۰ 

فی عام ۱۹٤٤‏ عمل « دى ليبس » محررا بمسحيفة 
« شمال کاستیا » ؤداقع من خلالها عن حقوق الفلاحين 
والفقراء ٠‏ ولقد كشفت مقالاته المبكرة فى تلك المنحيفة 
عن اتجاهاته وميوله التى لم تكن أبدا سياسية آو حزبية يل 
انسانية فى مجملها ء كما كانت تلاك المقالات- حتی‌الزداعى 
منها _ بمثابة البذرة لمواهبه المتعددة كروائى ٠‏ 

وفی عام ٥‏ شغل منصب أاستاذ القانون التجارى فى 
جامعة بلد الوليد » ثم تزوج فى المام التالى » وله الآن سبعة 
من الأولاد “ 

فى نفس تلك الفترة آقام معرضا لرسوماته ولوحاته فى 
مدينته » كما رآس تحير مجلة شمرية واشتغل بالنقد 
السينمائى ٠‏ 

و: « دی لیبس » یرتیط ( روحیا وعاطفیا وحیاتیا ) 
بمدينتنه واقليمه ارتباطا وثيقا » لدرجة آنه قاوم کل 
الاغراءات للانتقال الى الفاصمة مدريد ٠‏ وفى كل مرة 
يسافى فيها مضطرا للماصمة للوفاء بما عليه من التزامات 
ثقافية » فاته يحرص على قضاء معظم وقته الشاغر فى 
آحيائها الفقيرة وبين آناسها البسطاء ٠‏ 

. تحسم شخصية «دى ليبس» - سواء على الصعيد الانسانى 
آو الأدبئ - بالتوازن “ وقد أسهمت عدة عوامل تمود الى 
نشآته الآولی فی هذا التوازت » نذكر منها : شعوره الدينى 
العميق » الاستقرار الماطفى والروحى نتيجة للمحيط 
الأمرى الهادىء الذى ترعرع فيه » ؤحبه وافتتانه بالطبيعة 
ومعرفته لآسرارها وآدق خباياعا » نتيجة لاتضاله المباشر بها 
( فمن المعروف آن « دى ليبس » كان حريصا منذ تعومة 
آظفاره على اصعطحاب والدة قى رحلاته الأسبوعية من أجل 


۹ 


الصيد أو للاستمتاع بسحر الطلبيمة الأخاذ بعيدا عن ضوضاء 
المديتة ) - 


ولقد ادت هذه السمات المبكرة الى تحديد نوعية اهتمامه 
فيما يعد ( مثل الوقوف بجاتب المظلومين والبسطاء » والدفاع 
عن کل ما هو عفوی وانسانی ) والى تفضيله للموضوعات 
الخالدة فى رواياته ( مثل الحب » الموت » العدل الاجتماعى » 
الطبيعة » النقائص البشرية ٠٠٠‏ الخ ) ٠‏ وهذا ما سنيحثه 
بشىء من التفصيل عند الحديث عن البعد الانسانى فى رواية 
« القئران » ٠‏ 

آما آول روایة لکاتینا فقد ظهرت عام ۱۹٤١۷‏ تحت 
عنوان « ظل شجرة السرو الممتد » » وفازت وقتها بجائزة 
« نادال » الشهيرة - 


ويعد هذه الرواية توالى عطاء الكاتب حتى يومنا هذا 
فكتب عشرات الروايات » بعض كتب الرحلات » الممديد من 
المؤلفات فى مجال الصيد والقتص » مجموعات من القصص 
القصيرة » والكثير من المقالات والدراسات النقدية ٠‏ 

كما نال المديد من الجوائن الادبية : فبالاضافة لجائزة 
« تادال » التى فازت بها روايته الأولى » حصلت رواية 
« الورقة الحمراء » على جائزة مؤسسة « خوان مارش » » 
وفازت « يوميات صياد » بجائزة الدولة فى الآدب » 
و « القيلولة وريح الجنوب » بجائزة الآكاديمية اللغفوية 
الملكية » و « الفئران » بجائزة النقد » 2 


وکان بامکانه الفوز بجوائن أكثر من التى حصل عليها 
لولا احجامه عن الاشتراك فى المسابقات الأدبية المختلفة 
حقاظا على کر‌امته » ولاحساسه العمیق بمدی قیمته ککاتب » 
ولافساح المجال آيضا للكتاب الشبان “ ولقد أشار الى هذا 
صراحة فی حدیث له مع الناقد « آلونسو دی لوس ريوس » : 
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« اتعتقد. آننى فى هذه الظروف وفى مثل هذه السن أحسن 
صتعا بمنافستی لشاب فی آول طریقه الروائى ؟» ٠‏ 

ولآهمية « دى ليبس » ولكانته الكبية فى عالم الرواية 
الأسبانية فقد منحته الدولة جائزة « آمير آستورياس » فی 
الأدب » وجائزة الدولة التقديرية » كما تم اختياره منذف 
بداية السبعينيات عضوا يمجمع الخالدين ( الأكاديمية 
اللغوية الملكية ) “ آما أعماله ققد ترجم معظمها لكل لفات 
المالم الحية ٠‏ 

اما بالنسبة للانتاج الرواثى لكاتبنا » فقد اعتاد النقاد 
الفصل بين مسخلتين مختلفتين فيه : فالمرحلة الأولى » التى 
تضم الأعمال التي كتبت قبل ٠١١ ٠‏ » تتميز بالميل الىالتحليل 
الداخلى والفحص الباطئى » وادراج شخصيات آنانية 
لا تمنى الا بشثونها الخاصة حتى لو تعارضت مح الممسالخة 
أا اليح 2 جم روج ري المن ايوا فن الالوفا نى 
التراث الرواتى الأسباتى - 

آما المرحلة الثانية » التى تشتمل على ماكتب بعد ۱۹١١‏ 
( الطريق » يوميات صياد » القيلولة وريج الجتوب » خمس 
ساعات مع «ماريو» » البندقية على الكتف » الفشران » يوميات 
مهاج » الورقة الحمراء » الأميي المخلوع » عام من حياتى » 
القضبان » الرحيل » حروب الأجداد » الوت المشكوك فيه 
للسيد « كايو » ٠٠٠‏ الخ ) » فتتمين بالتحديث والموضوعية 
وبساطة السرد وطغيان الشعور الانسانى “٠‏ كما تكتسب 
فيها الشخصيات والمواقف والأجواء آهمية تفوق الأفكار 
والموضوعات ٠‏ صحيح أن هذا التفييي من جاثب المؤلف لم 
يحدث فجأاة » بل تدريجيا لأن كل عمل يضيف بعض الملامح 
والسمات الجديدة ٠‏ 

ویری « رامون بوکلای » آن الفن الروائی لكاتبنا يمثل 
اتجاها وسلا بين الاتجاهين المحقابلين اللذين تتارجح بينهما 
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الرواية الأسبانية بعد الحرب الآهلية : « الموضوعية » » 
« الذاتية » ٠‏ وقد أطلق على هذا الاتجاه الوسط مصطلح : 
« الانتقائية » ٠‏ 

وتعنى « الانتقائية » تمتع المؤلف بضرب من الاستقلال 
عند ملاحظة وتفسي الواقع » آو خلق نوع جديد من الواقع 
من خلال منهج انتقائى للمواد الخارجية » يسمح للمؤلفق 
بالاحاطة يكل صغيرة وكبيرة لكنه يظل محتجيا › ويؤدى 
احتجابه هذا الى سهولة قبول القارىء لوجهة نظ الراوى 
(المؤلف ) ٠‏ 


وهتا النوع ( المنهج الانتقائى ) يختلف عن المنهج 
الموضوعى ( او الموضوعية ) والدى يتحول فيه المؤلف ( مثل 
« آلدوکیا » » « سانتشس فیرلوسسیو » » د کامیلو خوسیه 
ثيلا » ٠٠‏ ) الى عدسة لآلة التصوير السينمائى ٠‏ 

كما يغتلف ايضا عن المتهج الذاتى ( آو الذاتية ) التى 
سار على نهجها جیل الستینیات ( آمثال : «خوان جو یتیسولو»» 
و « آنا ماریا ماتوتی » › و « مارتین سانتوس ۰۰۰ الخ ) » 
حيث يخلق المؤلف عالمه الخاص » وهو عالم لا يقره 
ولا يتقبله القارىء الا اذا استبدل بموقعه موقع المؤلف ٠‏ 
وخلق عالم خاص يعنى صياغة المؤلف لعمالم غير واقعى » 
لكنه تفسير للواقع من خلال منظور جديد ٠‏ 
١‏ - آهم موضوعات الرواية : 

لا يهتم « دى ليبس » بصياغة نظريات حول المجتمع » 
بل يهتم ‏ فى المقام الأول _ بالاتسان بعامة من خلال اهتمامه 
بالفرد وعلاقته بالمحيط الذى يعيش فيه ٠‏ وجل شخصياقه 
عبارة عن آناس متواضعين » فقراء آنهكتهم المحن » ويعيشون 
غالبا _ فى صراعات مختلفة مع مجتمعهم ٠‏ ومن‌الموضوعات 
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المطروقة فى كث من رواياته وتجشل مكانا بارزا فى رواية 
« الفشان » » ندك ما يلى : 


)١(‏ الطفولة 

یول « دى ليبس » اهتماما كبيرا بموضوع الطفونة . 
فهو يمتقد آن الأطفال والأشخاص البدائيين يقدمان للغفاحص 
المهتم وجها بلا قناع » على طرف تقيض من زيف آهل الحضر 
الذين يعيشون أسرى للميكنة والمخترعات الحديثة ٠‏ 

كما يعتقد المؤلف ايضا أن طرح المشاكل البشرية من هذا 
المنظور يضفى عليها بمدا انسانيا بارزا ٠‏ ومن تم حقد 
اختار لبطولة هذه الرواية صبيا ( النينى ) لا يتجاوز عمرء 
الحادية عشرة ٠‏ انه صبی فقیږ یعیش مع والده ( الراتږو ) 
فى متارة ( آو كهف على قمة ربوة عالية ) » ويعمتع بذكاء 
خارق وبمعرفة لا حدود لها بالنسبة لكل ما يتعلق بالطبيمة 
و يوجد علیها ( من حیوانات وآشجار ونباتات وطیور 

» صحيح أن الصبى تعلم الكثي من العم « روفو‎ ٠ الخ)‎ ٠ 
ا ( احدی اڭ الرواية ) لكن القسط الأكي من‎ 
معرفته يرجع لدقة ملاحظته ومراقبته الواعية لكل مظاهر‎ 
ولهذا كان يلجأ اليه سكان‎ ٠ الطبيعة وتحولاتها المختلفة‎ 
القرية جميعا لطب المشورة وحل المشاكل التى تعت‎ 
سواء آكانت متعلقة بحقولهم وما عليها من مزروعات ام‎ 
الخ ء فيقدم لهم «النينى»‎ ٠٠ بحيواناتهم وطيورهم الداجنة‎ 
طائعا الحلىول والتفبائح والمقترحات الايجاببة قانىا‎ 
٠ بالقليل الذى يجودون به عليه‎ 

والأهم مما تقدم آن المؤلف یدافع من خلال « النينى » 
عن أفكاره حول التقدم والمدنية الحديثة وتحسين سبل الحياة 
فى الريف الأسبانى ٠‏ ففى أكش من مناسبة ‏ فى الرواية - 
حاولت « دو نيا ريسو » ( احدى الشخصيات ) الجاق «النينى» 
بمدرسة كى يتعلم ويحصل على شهادة من أجل مستقيل 


ذا 


أقضل » لكن المنبى ب ومرن يعنده والب رفضا المرض 
رقضا قاطما › ولم يتزحزحا عن موققهما هذا قيد انملة 
( انظر الفصل التاسع من الرواية ) - 

ويأتى رفض الصبى نتيجة لاقتناعه وسمادته بما يعرف 
عن الطبيعة من أسرار » ولأنه لا يحب « التقدم » الذى يتطلب 
اقتلاع جذور الانسان ألفطرية والهجسة الى عالم لا يريده » 
الى عالم يكتظ بالمخترعات ( الآلة ) التى تقضى على استقلالية 
الآفراد وتصهرهم فى قالب واحد يسهل التحكم فيه سياسيا 
واقتصاديا واجتماعيا واداریا : ففی احدى المرات طلب 
« الروسالینو » (شتخصية آخری) من «النینی» آن يضرب بيده 
على [١‏ الكاربورتور ) لأن فنحرك السيارة يقطع » وعندثذ 
أجابه الصبى مخركا كتفيه. من الارتباك : « عن هذا لا أعرف 
شیئا » یا سید « روسالینو » » انه من المخترعات » - 

ولا یعنی ما تقدم آن « دی لیبس » ضد التقدم فی حد 
ذاته » بل انه يرفقض آن تسحب الآلة البساط من تحت قدمى 
الانسان ٠‏ فقد تحكمت الآلة فى الفرد يشكل آدى الى فقدانه 
لحریته وذاتیته » وحولته الى حیوان تتحکم فيه غرائزه 
وشهواته ۰ 


ویطلب « دى ليبس » من خلال رقض « التينى » للفرصة 
التى آتاحتها له « دونيا ريسو » ( الذهاپ الى المدينة للالتحاق 
بمدرسة ) ضرورة ححسين مستوى الحياة فى القرية ٠‏ فيدلا 
من الهجزة الجنماعية الى المدن للاستما ع يالتطور الحضارى 
والرفاهية المادية يجب نقل هذه الوسائل الى الريف» ومحاربة 
الفقر المدقع والجهل والحياة غير.الكريمة لسكاته ٠‏ ولققد 
ذكر المؤلفب هذا صراحة عند حديثه عن بطل الرواية : 

٠*٠ «‏ « التينى » نوع من الضمي الاجتماعى “ وصفنى 
البعض بالرجعية لرفض الصبى ترك القرية والذهاب الى 
مدرسة فى المدينة ٠‏ لقد أردت الاشارة الى وجود أشخاص 
يحبون الحياة الريغية ويميلون اليها » فعليتا آلا نقاوم هذا 
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نان الوضع الحالى لا يحبد مثل هدا التصدى ٠‏ فقد يضطر 
البعض للهجرة الى المدينة في الوقت الذى تعجبه فيه حياة 
الريف » فهل لهذا من مقابل ؟ ما يجب عمله » والكقاح من 
آجله هو تحسين ظروف الحياة البائسة فى الريف حتى يمكن 
الانتمتاع 'بالتطو ر 'الخضارى والرفاهية المادية دون الحاجة 
لترك القزية  ¿‏ : 
ويالاضافة لطالبة المؤلف الفورية بتطوير الريف » فانه 
ينتقد سلوكيات الكبار مق خلال « التينى » الذى يتمتع 
باحساس مرهف ويكره الموت فى كل صوره وخاصة القتل 
الفادر المستهتر للحيوإنات ٠‏ فالصبى - الذى يمتهن الصيد 
مع والده د لم يكن يقبل قتل الحيوانات الا لضرورة استمرار 
بقاء النوع البشرى ٠‏ وعلى خلاف هذا كان «ماتياس ثليمين» 
( المختلس ) - وهو رجل ناضج وفى كامل قواه العقلية - 
لا يحترم مواسم الحظر فى الصيد ولا يتورع عن قتل 
الحيوانات الصغيرة غيلة وفى استهتار خالع العذار ٠‏ ومن 
الأمثلة الكثبرة التى تبين غلظة هذا الرجل وقسوته نشي الى 
قتله لثعلبة حديثة العهد بالولادة وافتخاره بهذا الصنيع أمام 
« النينى » ٠‏ وذات مرة » اكتشف « النينى » فى احدى 
جولاته بالجبل » ثملبا صغيرا لا يتعدى الأسبوعين من العمر 
اتت عنه آمه فحملة الى المغارة وتعهده بالرعاية حتى آصبح 
كفرد مئ المائلة » لكن « ماتياس ثليمين » تسلل الى المغارة 
فی .غیاب الصیی وآرم‌اه قتیلا وجری بالثعلب المقتول وهنو 
يصيح ويضحك كالمجتون ٠‏ 
فا ملف کما نری ‏ ینتقد سلوکیات الكبار من خلال 
مقار نتها پتصرفات صبى صغير » وهذا بهدف تضخيم سلبيات 
الكبار واثارة الاشمئزاز منها ‏ 
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(ب) العسدل الاجتماعى ة 

يولى كاتينا هذا الموضوع عناية خاصة في كل اعماله ٠‏ 
وهذا شیء طبیعی اذا عرفنا آن «دی لیبس» يهتم عل الصعیدین 
الشخمى والآدبى بحاضر ومستقبل اليسطاء والفقراء 
والمعدبين فى الارض ٠‏ وينبع هذا الاهتمام من حيه العميق 
ننآخرين ومن اتصاله المباشر بالفقراء »> وخاصة بفلأحى 
المناطق الآشد قحولة وقسوة فى اقليم قشتالة [ موطنه ) ٠‏ 
ونذکر فی هذا المقام آن ۾ دى ليبس » أخذٍ على عاتقه » عندما 
كان يتولى رئاسة تجرير مجلة « شمال كاستيا » » سيبئولية 
داع عن حقوق‌الفلاحين والفقراء فى الريف الأسبانى مما 
ادی الى اصطدامه » فی التهاية › بالادارة الجمكومية والى 
اقالته من منصبه ٠‏ وحبه للمستضعفين والفقراء قد ملك 
عه غؤاده . وقد اشر نا فیما سېق الي انه عنډما يذهب الى 
العاصمة مدريد لامر ثقافى مهم › يفضل شغل وقت فراغه 
بأننجول فى الأحياء النقيرة والتحدث مع ساكنيه ٠‏ 

انه بلا شك كاتب « ملتزم  »‏ اذا آخدنا فى الاعتبار 
رد فعله تجاه العالم المحيط به » لكن التزامه لم يوقعه فى 
التشهير او الاتهامات الصاخبة التى تتميز بها الرواية 
« الاجتماعية » “ 


انه التزام من نوع خاص حيث يهتم فيه بابراز الفيم 
التى تعتمد على الكرامة › الاخاء » المساواة » وحق الانسان 
فى العيش الكريم على سطخح الأرض ٠‏ ويؤكد رفض المؤلف 
للملظلم الاجتماعى فى رواية « الغشران » على آهمية القيم 
المشار اليها والتى تاخذ طايما مختلفا فى هته الرواية - 

يعتقد « دى ليبس  »‏ بداية _ أن هيكل المجتمسع 
الأسبانى به خلل واضح فيا يخص توزيعالأراضىالزراعية : 
فبجانب القلة التي تمتلك الكثي » يوجد الكثيرون الذين 
يملکون القلیل آو لا یملکون شيثا على الاطلاق » ومن ثم فانه 
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ضد هذا التوزيع غي المادل ٠‏ ففى قرية « النينى « - التى 
تدور فيها أحداث الرواية ‏ نجد إن « دون انتيږړو » يملك 
وحده ثلاثة آرياع ارض القرية الزراعية » بينما تمتلك 
« دونيا ريسو » والسيدة « كلو » ثلاثة أرياع الىيع الباقى » 
وما بقى من الأرض موزع مناصفة بين « البرودن » والثلاثين 
فلاحا الموجودين بالقرية ٠‏ 


ولم يمتنع هذا الظلم الواضح والفادح « دون آنتيږړو » 
من التشدق فى مسامراته بالمدينة بآن ما يفعله لقريته من خير 
يوازى التوزيع العادل للأرض ٠‏ ولا شك آن المؤلف يسخر 
من قول « دون آنتيرو » الأخير لأننا لا نرى ولا تحس طوال 
الرواية بآى صنيع طيب من جانب هذا الرجل الذى خلع عليه 
الكاتب لقب ةم ۴1: آى المقتدر الجبار » صاحب 
النفوذ والثروة ٠‏ 

ویر « دى ليبس  »‏ كضرورة لحل مشكلة التوزيع 
غير العادل للأرض » او للتخقيف منها على الأقل _ اقتطاع 
آجزاء من الأراضى المخصصة للمصيد والقنص أو لتربية 
ألحيوانات وتوزيعها على الفقراء الذين يميشون على هأمش 
المجتمع الريقى ٠‏ 

كما يرفض « دى ليبس » أيضا الظلم الاجتماعى من 
خلال اپرازه ووصقه الدقيق للواقع البائس لقرى «كاستيا» 
( قشتالة ) التى تمانى من الفقر والجهل واهمال السلطات 
المركزية ٠‏ 

ومق صور الققر الشديد فى الرواية نجد آن « النينى « 
وآباه ( الراتيرو ) يعيشان معا فى مغارة أو كهق على قسة 
بر بوة عالية » ولا يملكان من الموارد ما يستطيعان به الانتقال 
الى بیت جديد نظي ايجار زهيد لا يتعدى مائة بيزيتة فى 
الشه ٠‏ وهما يمتمدان فى حياتهما على صيد الجرذان ٠‏ 
ولقد وصل الفقر بالراتيرو مداه لدرجة آنه قتل آربعة كلاب 


١۷  نارئفلا‎ 


من خمسة آنچپتهم کلبته لانه د يستطیع اطعامهم » وقد 
اضطر للابقاء على الخامس لكى يحل محل الأم التى شاخت 
ولا تستطيع الوفاء بما عليها من مهام قئ الصيد ٠“‏ وبالاضافة 
لكل تلك الظروف المعاكسة فان مستقيل الائنين لم يكن 
مضمونا : فقد ظهر منافس لهما يصيد الجرذان لم يتردد 
« الراتيرو  »‏ فى نهاية الرواية _ فى قتله دفاعا عن مورد 
رزقه الوحيد ۰ 

اما الجهل فقد كان يضرب بأطنابه فى القرية التى 
يعتقد سكانها فى الخرافات والخزعبلات ولا يعرف معظمهم 
القراءة ولا الكتابة ٠‏ 

فلم تكن بالقرية مدرسة وفرصة التمليم الوحيدة الت 
کل ا ا کا ای ا ت ر 
« دونيا ريسو » الذهاب الى المدينة للالتحاق يالمدرسة » لكق 
الصبی رفض العرض دون تفکیر آو تردد “ 

ويتجلى الجهل أيضا فى عدم احترام آهل القرية 
للقسيس الشاب المتواضع .(دون ثيرو) الذدى كان يحدثهم عن 
قضايا اجتماعية فى غاية الأهمية وعلى ر أسها قضية العدالة 
الاجتماعية ٠‏ لم يكونوا يفهمونه » ومع ذلك كانوا يقبلون 
سماعه فقط ‏ وعلى مضض _ لأن الأغتنياء كاتوا يغضبون 
منه للغوض فى مثل هذه الأمور ٠‏ 

وعلى خلاف ما تقدم » كان آهل القىية يشتاقون لسماع 
القسيس القديم » الكبير الضخم » (دون ثوسيمو) ويحترمونه 
لأته كان يزعق فيهم بصوته الجهورى ويحدثهم فى الموضوعات 
التى يفهمون فيها مثلالمعاصى والآثامالتى تقترفها الأعضاء ٠‏ 

ومن صور الجهل والتخلف‌الأخرى ما حدث لءالأجابيتو» 
عندما صدم بدراجته طقلا »> ولكى يحدد القضاة مدى 
مسثوليته عن الحادث حولوه الىالأطباء ‏ قى ماصمة الاقليم _ 
بقرض قیاس مستوی ادراکه ۰ وبعد آن قام الأطباء باجراء 


A 


اختبار له قرروا ان ادراحه < يتعدى ادراك صبى فى الثامنة 
من العم “ 

ومن جهة آخرى » فان القرية _ شآنها فى ذلك شان بقية 
القری ‏ كانت تعانى من اهمال السلطات المر دزية ۰ فلم يقم . 
مسئول يزيارة القرية الا عندما تناهى الى سمع السلطات ان 
بالقرية بترولا“ وساعتها قام المحافظ بنفسه»ء ومعه خبيران» 
بزيارة القرية للتأكد من صدق الخبر وزف اليشرى فيما بعد 
لأولی الأمر قى العاصمة مدريد » ولكن‌الله خيب رجاء المحافظ 
وعاد بخفی حتین بعد اکتشاف الخبيرين لزيف التبوءة ( انظر 
الفصل الثانى عشر ) “ 

وبالاضافة الى هذا الظهور العارض واليراجماتى 
للسلطات المركزية » فان « خوستيتو »» العمدة » ( والذى 
يقيم بنفس القرية ) قد حاول مرارا » بآم من‌المحافظ ذاته » 
اجلاء « الراتيرو » وابنه عن المغارة وهدمها من أجل الحقاظ 
على مظهن الاقليم وسمعته أمام السياح الأجانب ( انظر 
القصول السايع » الثاتى عشر » السادس عشي ) ۰ 

وكما نرى » فان تدخل‌السلطات فى المحالة الأخيرة لم يكن . 
لصالع القروى الفقير ء بل للاضرار به لمجرد تحسين الصورة 
الخارجية آمام آجنبى جاء ليتسلى بالتقاط بعض الصور ٠‏ 

ودون الخوض فى آمثلة آخرى ‏ وهى كثيرة ويمكن آن. 
يتعرف عليها القازیء بنفسه س نود الاشارةالى آن «دى لييس» 
قد رفض کل آشکال وصور الظلم الاجتماعى من خلال اپراز 
مشاكل الريف والفلاحين المقهورين » والتعبيي عن آلامهم 
وهمومهم وآمالهم بلغة واضحة ومباشرة مثل التى يتحدث بها 
آی فلاح منهم ۰ 5 
(ج) الطبيعة ٠:‏ 

يؤمن كاتبتا بآن الطبيعة تجمع بين كل ما هو أصيل. 
وعقوى » ويعتبرها ثقلا ضروريا لمجابهة التقدم البارد غير 
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الانسانى » لأنها خرجت من نفس الرحم الذى خضرج منه 
الانسان ٠‏ 

ولقد تعلم هذا الحب للطبيمة منذ صغره عندما كان 
يخرج بصحبة والده فى رحلات الصيد الأسبوعية : « أحببت 
يقول « دى ليبس  »‏ الحقل شيئًا فشيئًا » بخضوع واذعان 
فى البداية » مدقوعا بعد ذلك بالرغبة فى المعرفة » ثم تحول 
الحب الى شغق وأخيرا الى رغبة عارمة “ لقد ملكت الطبيعة 
علی کل حوامی » ˆ 

ولقد دفع اهتمام الكاتب المميق بالطبيمة ناقدا مشل 
« تورینتی بایستیر » ال التاکید بان « دی لیبس » یعتقد آن 
القضائل مكانها الريف بينما تمشش الرذيلة داخل المدينة » 
لكن الكاتب آشار فى احدى المتاسبات الى آن اهتمامه بالريق 
يرجع الى شعوره بالاخاء والشفقة تجاه سكان الريف الأسباتى 
عامة - وتجاه فلاحى اقليم قشتالة على وجه الخصوص - قبل 
آن يكون مجرد اعتراف بفضائل الريف * 

ما يالنسبة للطبيعة التى وصفها الكاتب فى رواية 
« القئران » فهى طبيعة قاسية » مشئومة وبلا قلب ٠‏ وتتجلى 
مظاهر قسوة الطبيعة فى المفردات القاتمة المستخدمة فى 
وصف الأجواء الريفية ٠‏ انها مفردات تبعث على الاحساس 
بالتشاؤم » بخيبة الأمل والموت بدلا من الحياة * ففى الفصل 
الأول يقول المؤلف ( الراوى ) عند تعريفه لحدود القرية 
الأربعة : 

٠*٠ «‏ تسد الآفق من هذه الناحية سلسلة من القمم 
العارية » وكآنها جماجم » متوجة ينصف دستة من آشجاراللوز 
الضسامرة ٠‏ تحت وهج الشمس يرسل الجص الكريستالى 
للمنحدرات بلمعان متقطع وغمزات لونية ٠٠٠‏ تقسدم 
الخريف يخنق كل مظاهر الحياة النباتية » فقط المرج ونبات 
الأسل ومجرى التهر يضغفون آثرا لحياة على المشهد المحتضى» ٠‏ 
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وكما نلاحظ فان وصف اطبيمة ليس مپهجا او مصاغا 
من وجهة النظى المثالية لفرد من سكان المدينة يميش بعيدا عن 
هموم الريف ولا يحل به الا للاستمتاع بأجازته القصميرة ٠‏ 
لكن الفلاحين الذين يعيشون فى الريف ‏ وخاصة الفقراء 
الذين لا يعرفون نظم الرى الحديثة أو الميكنة الزرامية 
وتعتمد محاصيلهم على ما تجود به السماء ( مطر » صقيع › 
شمس » طفيليات ٠*١‏ الخ ) د لا ينظرون الى الطبيعة كما 
يتظر اليها مصطاف آو سائح ٠‏ انهم ينظرون اليها بمزيج من 
الخوف وفقدان الأمل وخاصة 'عندما تكشر لهم عن آنيابها » 
وهى تفعل هذا بصفة تكاد تكون مستمرة ٠‏ ولهذا السبب 
کان الىجوز ( احدى الشخصيات التى تعرف الكثر من آسرار 
الطبيعة ) لا يمل من ترديد المثل التالى : « فى قشتالة »> كما 
هو معروف » الشتاء تسعة آشهر والجحيم ثلاثة » ٠‏ 


وتضم الرواية العديد من‌المشاهد التى توضح مدى قسوة 
الطبيعة » وقد صورها الكاتب آدق تصوير وكأنه آحدالفلاحين 
البلغاء الذين يعايشون صراعها الدائم والمرير - 

ففى احدى المرات آتى الجليد «الآسود» على ما بالبساتين 
مق خضروات » ولم يياس الفلاحون بل ذهبوا الى بساتينهم 
وزرعوها مق جدید ۰ 


وفى مرة آخرى قضت الآفات على الغلال وأضاعت فى 
ساعات قليلة مجهود تسعة آأشه طويلة ٠‏ ولقد التقط 
« دى لييس » صدى هذا الحدث المىروع على السكان وكأنه كان 
فردا ممق ضاع محصولهم : « منذ أسبوعين لا يسمع بالقرية 
سوى تعيب اللقلاق آعلى البرج » والثغاء الحزين للخراف 
الوليدة خلف أسوار الحظائر ٠‏ كان الرجال والنساء يمشون 
فى شوارع القرية وهم يجرجرون آقدامهم فى التراب › 
النظرات غائمة وکام ينتظرون مصيبة ۰۰۰ ( اظن 
الفصل الحادى عشي ) ٠‏ 
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واذا كانت الآفات والجليد فد اهلكا المحصول فى المرتين 
السابقتين فقد تكقل بهذا - قى مرة ثالثة _ الحطر والثلج فى 
عنفوان الصيف : 


« ومع غروب الشمس انفلت عيار ريج ساخنة أحدثت 
تموجات فى الحقول التى لم تحصد واثارت غيمة من الغنيار 
على الطريق ٠٠١‏ اطبق الظلام فجأة وازداد تعك الجو ٠٠٠‏ 
شقت السماء عن ضوء شديد جعل سلسلة القمم العالية تلمع 
وكأنها من فضة ٠٠ ٠‏ أغرق البرق من جديد المنطقة فى ضوء 
شاحب وتيع دوى الرعد أنين الاعصار وهو يكتسح الروابى 
والحقول » رافعا دوامات حلزونية كثيفة من التراب نحو 
السماء ٠‏ عندما هدآت الريح أخدذت تتساقط حبات المطر 
اتأولى » كانت حبات رمادية متتفخة » مثل حبات العتب “٠‏ » 
انظر الفصل رقم 1۷ ) ٠‏ 


واذا كان الط هو سبب البلاء هذه المرة ففى مرات 
أخرى كثيرة ينتظره الفلاحون بفارغ الصبر » لكته يآبى على 
السقوط فيلجآون الى صلاة الاستسقاء ٠‏ 

ولا نريد آن تسترسل فى سوق آمثلة اخرى للطبيعمة 
القاسية التى وصفها المؤلف فى هذه الرواية » لكن ثيد أن 
نؤكد فقط على أصالة «دى ليبس» وشعوره الانسانى العميق 
عتدما صور احساس الفلاح المرتبط بآرضه تجاه الطبيعة 
التى يعيش فى كنفها وعليها يعتمد حاضره ومستقبله - 
ولا ينصب اهتمام « دى ليبس » على آركان الطبيعة فقط 
( الأرض والسماء وما بيتهما ) » يل يهتم أيضا يكل مهجة 
حية تعيش فى احضان الطبيعة سوام أكانت طيرا آم حيوانا ٠‏ 
ولذلك تنجد آن کل رواياته تغص بالكثي من آتواع الطيور 
والحيوانات » حتى الفريب منها » حيث يصة لنا أدق 
خصوصياتها وصفا يجمع بين دقة العالم وحس الأديب ٠‏ ولذا 
فمق الشائع استمانة القارىء الحضرى إ( الذى يعيش فى 
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المدينة ) لروايات « دى ليبس » بالقواميس والمعاجم 
المتخصصة فى هذا المجال ٠‏ 


۲ - التهكم والسخرية : 

من المموف أن غالبية البسطاء آو من ينتمون الى 
الطيقات الشعيية › يتحلون بقدر كبي من السخرية والتهكم 
وخفة الدم وحب الدعابة » ويستعيتون بها على تخفيف مرارة 
الحياة ومعاناتهم اليومية ٠‏ 

ولأن « دى ليبس » يهتم بهذا الصتف من الناس فانه 
یتحدث دائما پلسانهم ویری بعیونهم ویر‌تدی لباسهم ۰ ولقد 
حدا هذا باآحد النقاد آن یقول عن « دی لیبس » : « انه لیس 
كاتبا يحب الصيد بل صياد يعشق الكتاية » ٠‏ 


ومق هتا المنطلق › لا نستغرب آن يستندم المؤلف فى 
الرواية التى بين أيدينا التهكم والسخرية لكى ينتقد سوء 
الادارة المىكزية » ويبين فداحة تحكم الآلة فى الانسان 
وتراجع القيم الايجابية فى انسان العصر » آو لابزاز مثالب 
الظلم الاجتماعى ٠‏ 

ويستخدم كاتبنا تكنيكات أسلوبية وبلاغية عديدة 
للوصول الى غایته هذه : 

فنجده يخلط أحيانا بين الجد والهزل آو بين ما يسر 
وما یحزن » وآحیانا آخری تجده یقصد معنی آخر بعیدا غیر 
المعنى المباشى والقريب للكلمات والجمل مستعينا فى هتا 
بالقرائن المختلفة سواء آكانت داخل النص آم خارجه “ هذا 
بالاضافة الى الصفات والألقاب الساخرة والمعيرة التى يخلمعها 
على شخصياته » تاهيك عن دعاياته اللاذعة عند وصفه ليعض 
الأحداث والآتنشطة ٠۰‏ وقد آدى ما سبق الى تدخل الراوى 
( الؤلف ) فى كثير من الأحداث والمواقف لكن دون آن يحولها 
الى موأقف تقريرية تعرض وجهة نظر صاحبها - ان المواقف 


ذا 


والأحداث تتحدث بنفسها عق نفسها » وتدخلات الراوى 
تعنى فقط بوضع بعض الرتوش عندالحاجة اليها حتى تكتمل 
معرفة القارىء بما يجرى ٠‏ 

ومن بين الآمتلة الكنيرة التى تحفل بها الرواية يالنسيه 
لموضوح التهكم والسخرية ما جاء عق « دون آنتيرو » - فهذا 
الرجل على الرغم من امتلاكه لثلاثة رباع أرض القرية لم 
يدن يوما يتقاعس عن الدفاع يكل الوسائل عن ممتلداته 
وما یمسها من قریب آو پعید ۰ ولکی پبرر وکیل اعمال 
( الروسالینو ) صنیعه هذا فقد کان قول ان سیده لا يفعل 
ما يفعلهلسوء طوية » بللآن مواسم‌الشتاء تكون طويلة ومملة 
فى المدينة ولابد من أن يتسلى سيده بشىء ٠‏ ولكى يكمل 
الكاتب هذه اللوحة الساخرة فانه يقص عليتا ما اعتاده 
« دون أنتيرو » كل عام بمناسبة حلول العيد الستوى للقرية - 
اعتاد الرجل « تأجير بقرة معيبة لكى يجرى وراءها القتيان 
ويضربوها على هواهم » وبهذه الطريقة ينقسون عن الأحقاد 
والضغائق المتجمعة فى الصدور طوال الاثنى عشر شهرا 
السابقة » ( انظر الفصل رقم ۵ ) ٠‏ 

ومن الأحداث الساخرة فى الرواية اضطرار « التينى » 
لسكب صفيحة بنزين فى يئر العمدة (خوستو) » لكى يرد على 
اهانة امرآة الممدة وضر بها له دون سيب “ وفى اليوم التالى 
عندما همت امرآة العمدة بشرب كوب من الماء صباحا آحست 
بتغير طعمه » وعندئذ آخبرت زوجها الذى آجرى التجربة 
باشعال عود ثقاب ثم قر به مڻ الماء فاشتعل فى الحال ٠‏ 
وعندها تصور آن البئر تحتوی على بترول» فاخذ دراچته على 
عجل وذهب الى عاصمة الاقليم ليخب المحافظ يعد آن طلب 
من زوجته کتمان السر ۰ 

وقبل أن تغيب الشمس حضر المحافظ وبعد آن شاهد 
اشتعال الماء » طلب مث العمدة الانتظار حتى صبيحة اليوم 


التالى لكى يحضر خبيين للمعاينة » كما شدد عليه بضرورة 
٤‏ 


التكتم على الخبر لحين التيضق مته ٠‏ لكن الخبر ما لبث أن طار 
مع المساء الى كل أنحاء القرية » فتجمع السكان عند بيت 
العمدة وآلحوا فى كشف المستور “ وبعد أخذ ورد آخبرهم 
العمدة إن المنطقة تعوم على بح مق البترول » فلم يتمالكوا 
أنفسهم مق الفرحة واحتفلوا بالحدث الخطي حتى الصباح - 
الى آن جاء المحاقظ بصحبة الخبيرين اللذين اكتشفا بسد 
المعاينة زيف الخبر ٠‏ وساعتها تهاوت آحلام القوم ووقفوا 
كالتماثيل وكأن على رؤوسهم الطيى » فما كان من المحافظ 
الا آن تسلق حافة البئر ووقف يخطب فيهم محاولا التسرية 
« آيها القلاحون ‏ قال - : لقد كنتم هدفا لدعابة 
سخيفة ۰ لا يوڃد بترول هنا ٠‏ لكن لا يجب ان يفل هذا من 
عزيمتكم » فالبترول عندكم فى آرضكم المحروثة وفى أستة 
محاریثکم ۰ استمروا فی العمل › وہمجهودکم وحدکم سترقی 
حياتكم وستساهمون فى عظمة وطنكم ٠‏ فلينهض الريق 

ويعقدم ! » ( انظر القصل رقم ٠ )١١‏ 
وبال غم من هالة السخرية التى تغلف الحدث كله » فان 
الخطبة الختامية للمحافظ تتناقض مع واقع القرية المي ٠‏ 
فالفلاحون یعرفون تماما آن‌آرضهم ومحاریتهم ليست مصدرا 
للثروة ولا یمک آن ترقی بمستوی حیاتهم ولن يستطيعوا » 
بالتالى » المساهمة فى مجد آسبانيا وعظمتها ٠‏ انها خطبة 
جوفاء »> مناورة سياسية عديمة القيمة لأنها تلقى على 
أصحاب الشأن » المكتوين بنار العمل الشاق والعائد القليل » 
وهم وان کانوا فقراء وبسطاء › الا آنهم يتمتعون بقدر 
لا باس به مئ المكر والدهاء ولدلك » لم يصفق له آحد متهم 
عندما آنهی كلماته »› بل انه هو السيامى البارع » صاحب 
٠الحول‏ والطول ‏ مئ توارى خجلا بسيارته الكبيرة خلف 
سحابة مق التراب * ومن الصور الخفيفة الظل صورة قسيس 
القرية القديمالذى كان‌السكان يهابوته ويتأثرؤن بمواعظه : 
« يرتقع « دون وسيمو » » القس الةديم » مترين ونصق 
o‏ 


المت عن الارض ویزن ۱۲۵١‏ کیلو جراما ٭ کان رجلا بشوشا 
¥ يتوقف آبدا عر التماءِ» “٠‏ 

ومن المفارقات الساخرة خلع المؤلف للقب « الوصية 
الحادية عشرة » على « دونيا ريسو » | احدی شخصیات 
الرواية ) ٠‏ ( وتحن وان کنا سنتتاول هذا الموضوع بشىء من 
التفصيل فى المنوان التالى » الا أنه من الواجب ايضاح ما فى 
هذا الأم مق دعابة وتهكم ) ٠‏ 

فهذه السيدة يها كل الصفات المنفرة : عجفاء » متكبرة » 
فظة » خصوم » تهوى النميمة › لا تحب التعامل مع آهل 
القرية » وتقبض ريع آرضها نقدا وفى موعده سواء آنجا 
المحصول آم هلك “ ويرغم كل هذه المسقات » فهى تنصب 
نفسها زعيمة دينية على الجميع » حيث تترآس الاحتفالات 
الدينية وتواظب على حضور القداس وتستشهد دائما فى 
أحاديثها ينصوص من الانجيل .( وخاصة بنصوص الوصية 
الحادية عشرة) ۰ 

ان المؤلف يسخر من سلوكيات هنه المرآة بخلع هذا 
اللقب المهيب عليها » كما يسخر من كل من يعتقد أن التدين 
شىء والتعامل والأخلاق والسلوكيات شىء آخر ٠‏ فالمؤلف قد 
استنفر كل امكانات اللغنة ( يتحوها وصرفها وبلاغتها 
وبيانها وبديمها ) فى تهكمه اللاذع وسخريته المريرة وذلك 
بقصد ابراز السجايا والمثالب التى تتمتع بها كل شخصية من 
شخصيات روايته ٠‏ والقارىء الحصيف يمكنه الاهتداء الى 
مواطن السخرية والتهكم دون جهد أو عتاء ٠‏ 
١‏ اللغة الدارجة : 

بالرغم من تمتع كل لغة بخواص ومميزات وملامح قد 
لا یوجد لھا نظیر فی لفات آخری »› الا آنثا ستحاول تبسیط 
آهم سمات اللغة المستخدمة فى رواية « الفئران » » والتى 
لا يستطيع القارىء الاهتداء اليها مق مجرد قراوءة الترجمة ٠‏ 
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تحدثنا فيما سبق عن اهتمام الكاتب بالمشاكل الجوهرية 
لمضلاحى اقليم قشتالة » وعن اهتمامه يالنماذج البشرية 
البسيطة التى تعانى الفقس والجهل والتخلف ٠٠‏ ولأن كاتبنا 
يحترم الأتماط البشرية المختلفة فانه يحترم كذلك وسيلة 
تعبير هذه الأتماط واللغة التى تتحدث بها » ولهذا نجده 
يترك شخصياته لتتحدث بلسانها وعلی سجیتها ولا سمح 
لنفسه التحدث تيابة عنها ٠‏ ومن ثم فاننا نتجد أن اللفه 
الدارجة آو العامية تحظى بأهمية كبيرة فى الرواية » لأنهها 
تتناسب وطبيعة الشخصيات وذات دلالة قوية داخل محيطها 
الاجتماعى ٠‏ 

وبالاضافة الى هذا التبرير المنطقى للتواجد المكثف للغة 
العامية فى الرواية » فان كاتينا يفضلها كثيرا على لغة وسائل 
الاعلام التى يعتبرها سطحية متعحدلقة وفارغة ٠‏ فاللفة 
الدارجة - على حد قوله » ويالرغم من الأخطاء القواعدية 
التى يمكن أن تشتمل عليها - أكثر دقة وخصوية وثراء ٠‏ 

ومن سمات اللخة الدارجة الأسبانية » والتى استخدمها 
الکاتب نذکر : 

استخدام آدوات التعريف مع الآسماء الأعلام » الاأكثار 
من التشبيهات والمقارنات » شيوع استخدام الألقاب 
والصفات مع الأسماء › لجوء المتكام للايماءات والحركات 
لتوضيح ما يقول » ضرب الأمثلة والأقوال المأثورة » هدم 
التحرز فى استخدام بعض الألفاظ النابية ٠١‏ الخ ٠‏ 

وبالنسبة للسمةالأولى مق سمات اللغة الدارجة » نجد 
الكاتب قلما يدك اسما علما يدون صفة الا وسبقته آداة 
التعريف ) «له» وال» امام المفرد المنكر » ها ول آمام 
المفردة المؤنثة ) ٠‏ 

قبدلا من آن یقول : « برودن » نیتی › مالبینو » 
روسالیتو » خوسیه لويس » آنتولیاتو » سیمیونا » 


rv 


كولومبا ٠٠٠‏ الخ »» فاته يقول عادة : « البرودن »ء.النينى » 
المالبيتو » الروسالينو » الخوسيه لويس » الأنتوليانو »> 
لاسيمیونا » لاكولوميا ٠١‏ الح » ؟ 


كما يلجا كاتبنا الى الاكثار من التشبيهات واليى عقد 
المقارتات كما يفعل البسطاء ومن ينتمون الى الطبقات 
الشعبية فى آحاديثهم عادة ٠‏ فانهم لکی يوضحوا فكرة آو 
معنی من المعانی یلجآون الى تشبیهه آو مقار نته بشیء ینتمی 
لنفس بيئتهم ویمکن آن تدرکه حواسهم ٠‏ ومن آمثلة مقا 
فى الرواية نذكى : 

« سلسلة من القمم العارية وكانها جماجم » » 

«عينا المختلس رماديتان ومشاكستان مثل عينى صقر» » 

« كل صباح كانت القرية تنهض متثاقلة فى جو من 
الزجاج » حيث تقرقع أدنى ضوضاء مثل ضربة سوط » » 

« ۰۰۰ هو آشقر وعیتاه زرقاوان کحیلتان صغیرتان »۰ 

« بدا رجال » اكستريمادورا » العمل فى رابية 
« دو نالثيو » وخلال آشهر قليلة رشةوها بأشجار صغيرة » 
فاصبحت مثل وجه آدمی هاجمه الجدرى » ٠٠‏ الخ “ 


کما یدقق « دی لیبس » فی اختیار آسماء شخصیاته ۰ 
فلكل طبقة اجتماعية أسماؤها الخاصة والتى تشتمل - فى 
کثیر من الأحیان ‏ على دلالات ذات مغزی ومعتى ٠‏ فتجده 
مثلا - يسمى العمدة : « خوستو » ( بمعتى عادل ) ٠٠١‏ 
والمؤلف قصسده السخرية من اطلاق هذا الاسم بالذات على 
العمدة » لآن آفعاله فى الرواية - وخاصة مبع بطلها وآبيه - 
تتناقض مع مدلول الاسم المطلق عليه - 

كما يسمى المؤلف صائد الفثران « راتو » ( والكلمة 
لها نفس المدلول قى الأسبانية ) » ويسمى الفلاح الحريص 


۲۸ 


الفط الذى لا يكل ولا يمل من رعاية ارضه « البرودن » 
( والاسم يحمل نفس المدلول فى الأسبانية ) ٠٠٠١‏ الخ “ 

ولا يكتفى المؤلف بهذا » بل انه يتبع الا 1 
E E E‏ 
آو سلوكياتها » ويدكر الاسم مشفوعا يالصفة أو اللقب آو 
يستغنى يالصفة آو اللقب عن ةك الاسم ٠‏ وعلى سبيل 
المثال نذكى : « نينى » الصبى » » « دون أنتيرو » الغنى » » 
« خوستيتو » العمدة » » « الرابينو جراندى › راعى الأغنام » 
« الرابينو تشيكو » راعى الأبقار » » «العم روفو » المجوز» » 
« ماتياس ثليمين » المختلس » » « السيدة كلو » صاحبة دكان 
الخردوات » » «دونيا ريسو » الوصية الحادية عشى»٠٠‏ الح 
ویندرج هذا آيضا تحت خصائص ومميزات اللغة الدارجة 
فى الأسبانية ٠‏ 

كثيرا ما تصدر عن المتكام ایماء‌ات آو حرکات تعکس 
احساسه الداخلى مثل الخوف » الحرص » الحيزة » الخجل »> 
الضيق » السرور » الألم ٠٠٠‏ الخ ٠‏ واليسطاء هم آكثر 
الناس استخداما لهذه الايماءات لعدم قدرتهم على التظاهر 
آو التكلف ٠‏ 

ولقد وفق الكاتب فى ابراز هده السمة هتد عرضه 
للمواقف المختلفة لشخصيات عالمه الروائى “٠‏ ومنها نذكر 
ما یل : 


« ويهيج خوستيتو » العمدة » وفى تلك الأحوال » كانت 
تضيق ناصيته البتفسجية وتخفق وكأنها قلب صغير يتبض» › 


« تضاءلت انسانية القسيس الطاغية آمام المشكلة ٠‏ 
أمسك قبعته بحركة الية قبل آن يتكلم » ٠‏ 
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« اکقهرت نظرته عتدما اضاف : حقا لا يحتاج الفضرد 
منا لآكش من هذا » » 

« تظر الخوستيتو الى الخوسيه لويس الذى هز رآسه 
وقال مهمهما ۰۰۰ »» 

« آوماً الخوستیتو برآسه ۰ کان يبدو مثل تلمیذ فی 
مدرسة یعانی من توبيخ أستاذه » ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

كما تفص الرواية بالأمثال الشعبية والأقوال المأثورة 
والتى يتعلق معظمها بالحقل وبالظواهن الطبيمية المختلفة : 

« عندما یکون العم آحمق » فلاید آن يكون اين العم 
كذلك »› 

« بعد انتهاء عيد آخ قديس » ازرع القمج واجمسع 
الدريس » » 

« يوم الثلاثاء لا تزوج ابنا ولا تذبح خنزيرا » » 

« عندما يكش النبيد تقل المؤن » » 

« فى قشتالة » كما هو معروف » الشتاء تسمة أشهر 
والجحيم ثلاثة » » 

« فى يونيو المطر » يجلب الغطر » ٠١‏ الخ - 

هذه هی بعض خصائص اللغة التى تتحدث بها شخصيات 
الرواية والتى تتناسب وتتفق مع مستواها الفسكرى 
والاجتماعی » وهی وان دلت على شىء فانما تدل على معرفة 
الكاتب لأدق خصوصيات هنه اللغة وللكثب من أسرار الطبيعة 
التى تخفى على آهل الحضر ٠‏ 

وقد آشرنا فيما سبق الى أن اللغة الدارجة أو المامية 
التى تتحدث بها الشخصياتالر يفية البسيطة » تحظى بحضور 
مكثف فى الرواية ٠‏ وهذا يعنى وجود مستوى لغوى آخس ٠‏ 
وهذا المستوى الٹانی, يخ الراوى ( المؤلف ) عند تدخله 
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لوصف مظاهر الطبيعة المختلفة او لاضافة يعض الايضاحات 
التى لا يستغنى عنها الاطار العام للأحداث والشخصيات ٠‏ 
ويستخدم الكاتب لذلك لغة راقية » مذبة » رقيقة وشاعىية 
تذكنا بلغة الملاحم اليونانية القديمة 
الأمثلة : 

ھ د اطل قمر أخضر فاتح وعلیل خلف ربوة «کلورادو 
ثم ارتفع بفتور فوق سماء معدنية عالية » ٠‏ 

ت « بدآت قطع الثلج تتهاوى وتحولت المنطقة » بد 
ساعات قليلة » الى كفن لا نهائى ٠‏ أدمى البياض عيون القرية 
وطو بها اللبق ٠٠٠‏ تبدو الحياة وكآنها هريت من المالم 
مخلفة وراءها صمتا مخيفا وكثيفا كصمت المقابر » ٠‏ 

© « فى صبيحة اليوم الرابع ايقظ المت التينى - 
آطل الصبى من فوهة المغارة فوجد السحاية قد انقشعت » 
وشعاع الشمس الخجول ينش خصلاته الطويلة البيضاء 
لیږسم قوس قزح مضیئا بین قمتی «دونالثیو» و «کلورادو». 
وصلت الى الصبى الرائحة الرخوة.للأرض السكرى وسرعان 
ما أحس بغتاء العتدليب » هتاك تحت» بين أشجار السقصاف» 
وعندئذ آدرك آن الربیع قد آتی » ۰ 

« آمسك فجأة عق الضحك وراقب حوله انتظارا 
لتأييد أحد » طافت عيناه بكل الوجوه » واحدا يعد آخر » 
لكته لم ين الا سحابة من الشك » استسلاما مخيفا قايعا هناك 
داخل الحدقات» - 

يتضح مما سبق عرضه لبعض الملامح المهمة لرواية 
« القئران  »‏ التى نشرت عام ۱۹٦۲‏ وفازت بجائزة «النقد» 
حال صدورها - مدى عمق الشعور الانسانى لؤلفها «ميجيل 
دى ليبس » الذى انصب اهتمامه فيها على حياة اليسطاء 
المقهورين (فلاحى اقليم قشتالة الأسبانى) » وعلى الميوانات 
والطيور والمزروعات التى تشاركهم هذه الحياة » وعلى 
تصويں تبض الطبيعة التى شكلت سرح الأحداث ٠‏ 


.وها هى پىض 
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ولا نستغرب هذا البعد الانسانى على رجل مثل 
« دى ليبس » عاش وفيا لمبادئه ولمشروع حياة »> صارم 
وشریف ۰ : 

اننا لا نبالغ اذا قلنا انه لا يوجد بين الروائيين الآسبان 
فيما بعد الحرب الأهلية ( ۱۹۳۲ - ۱۹۳۹ ) من يتوافن فيه 
الانسجام التام والتناغم الكامل بين الشخصية والآيديولوجية 
والفن مثلما یتوافں فی « دى لیبس » ۰ 

هذا الكاتب الذى يبغض آثام المدينة التى يلغ فيها 
رجالها المزيفون عن عمد ووعى كاملين » ويكره « التقدم » 
المادى الخالى من دفء العواطف البشرية والذى يستعبد القرد 
ويحوله الى دمية وبهلوان وآداة للقمع والقهر ۰ 

هذا الکاتب الذی یجد فی کل ما هو آصیل وعفوی ملاذه 
وقرة عينه : الريف والطبيعة 'التى تدنسها يد الانسان 
بالتغيير والتشويه _ حيث تتجلى قدرة الخالق وعظمة ابداعه 
وتصویره ۰ 

وقد آدى وفاء الكاتب لموقفه هذا الى رفضه لوجهة النظر 
المتحذلقة السفسطائية عند معالجته لمشاكل الفقراء 
والمطحونين » بل عرضها فى الاطار المناسب » آى على مستوى 
یسیط وواضح کما کان یمکن آن یفعله فلاح بسیط من بتی 
جلدته ۰ 

ولهذا نجد أن سهام الكاتب كلها._ فى الرواية _ موجهة 
الى هدف واحد : ضرورة تحسين مستوى جياة الفلاحين 
الفقراء » والعمل على تقوية الروابط والحض على التضامق 
بين قطاعاتالمجتمع المختلفة » ونصح من بيدهم مقاليدالأمور 
والأغنياء للاهتمام بالفقراء والمطحونين ومساعدتهم على حل 
مشاکلهم المزمئة لأن العائد سیکون خیرا علی الجميع » واعادة 
الاتسان الى مرفاً الانسانية الذى آوشك أن يدمره التقدم 
المادى » وتزكية الخير آينما كان ومقاومة الشر آيا كان 
مرتكبه آو المحرش عليه * 
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وقد عير الكاتب عن كل ما تقدم ذكره بلفة انسانية 
متدفقة » آصيلة » عفوية » رقيعَة وشاعرية › يعيدة كل البعد 
عن البهرجة والتقاليع المستحدثة ٠‏ 


ولقد تمخضاحترامنا لهذا الكاتب الفذ عن ترجمة عمله 
هذا ترجمة دقيقة حتى لا نفوت على القارىء فرصة التعرف 
على اسلوب المؤلف المذب وطريقتهالشيقة فى السرد والحوار» 
وللوفاء بهذا لم تفقد _ ولله الحمد _ الجملةالس بية تماسكها 
ووضوحها » بل وعذوبتها ايضا ٠١‏ فالنصيحة التى يسكن 
آن نسديها تتلخص فى القراءة المتأنية الواعية » لأننا مام 
عمل يعد من رءائع الفن الروائى فى مختلف العصور “ 


ولا نجد لنتام ما بدآناه من حديث أفضل من هذهالمرخة 
الانسانية الحميمة للمؤلف : « اذا كانت مغامرة التقدم » كما 
عهد‌نا حتی اليوم » لا تعتى سوى زيادة العنف والكراهية » 
الاستبداد وعدم الثقة › الظلم والاعتداء على الطبيعة » 
المنافسة غي الشريفة والتفنن قى التمذيب » تسخي الانسان 
لأخيه الانسان وعبادة الال » فانى آصرخ باعلى صوتى : 
آوقفوا الأرض › آرید آن آسیر على قدمی وحدی !» * 


د ٠‏ على عبد الرعوق على البمرى 


٣۲٣ - الفثران‎ 


الارن 
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بعد الفجر بقليل » آطل « النينى » من فوهة المغفارة 
وتآمل سحاية الغربان المتجمعة ٠‏ على ضفة النهن بدت آشجار 
الصنوبى الثلاث » المجذوذة الرؤوس › وهى مغطاة بالطيور 
وكانها مظلات مقفلة تشين باطرافها المدببة نحو السماء ٠‏ 
وعلى البعد كاتنت أراضى « دون آنتيرو » )١(‏ الوطيئة تلمع 
بالسواد وكانها مكان شاسع لحرق الحطب ٠‏ 

دلغت الكلبة بين ساقى المسبى الذى داعب ظهرها 
بقدمه المتسخة العارية دون آن ينظر اليها »> ثم تٹاوب » مد 
ڌراعیه ورقع عينيه نحو السماء البميدة الصافية وقال : 

الجو مهيا لنزول الثلج » يا « فا » (۲) » سنذهب يوم 
الأحد لصيد الجرذان ٠‏ 

هزت الكلبة بعصبية ذيلها المقصوص ورمقت المسبى 
بحدقتيها النشطتين الصفراويق ٠‏ 

جفنا الكلبة متورمان وبدون أهداب » قليلا ما يمل 
الكلاب آمثالها الى سن الشياب محتفظين بميونهم » فمن المعتاد 
آن يتر کوها بين أحراج النهر » بفعل النباتات الشائكة 
والسروال وشجر الليلاب * 

تحرك العم « راتيرو » بالداخل » بين القش » وعندما 
أحست به الكلبة نيبحت مرتين » فارتفع » عندئل » سرب 
الغربان بكسل عن الأرض فى طيران متمهل وعميق » منظوم 


٠ ) لقب معناه : السيد - (الترجم‎ )0٥0( » دون‎ « )١( 
“٠ فا » (۶۸) الاسم الذى بطلقه السبى على كلبته - ( اللرجم)‎ « )( 


بضوضاء نميقه المشئوم - غل طائى منها على الأرض الداكنة 
بلا حراك » وعندما رآه الصبی جری تجاهه فى خطوط 
متعرجة تحدها الأخاديد الرطبة » ومتفاديا مزاحمة الكلية 
التی كانت تنبح الى جواره ٠‏ عندما رفع الفخ لتحرير جثة 
الطائر » رأآى سنبلة مخ الشوفان لم تخدش فأمسكها بین 
[صايعه الصغيرة بعصبية فتبعشرت حباتها على الأرض - 

نادی » رافعا صوته فوق نعيق الغربان التى كانت 
ترفرف بأجنحة ثقيلة » ومتوجها نحو السمام : 

لم يتذوقها » يا « فا » “ لم يأكل حبة واحدة ۰ 


تبدو المغارة » وهى فى منتصف القمة وحولها أخاديد 
المنحدر ء وکانھا فم کہیں یتثاءب * مازالت توجد علی جوانب 
القمة اطلال ثلاث المغارات التى هدمها بالدينآميت 
« خوستيتو » » العمدة » منذ عامین مضیا ۰ کان « خوستیتو 
فادريكو » » العمدة » يطمح فى أن يعيش جميع من بالبلدة 
فی مساکڻ کالسادۃة - 

کٹا ما كان يضيق الختاق على العم « راتيرو » قاثلا : 

أعطيك بيتا نظير مائة بيزيتة وأنت ولا كلمة ٠‏ ماذا 
ترید › اذن ؟ 

ويكشف د الراتيرو » عق أسنانه الصفراء فى ابتسامة 
مبهمة » ما بين بلهاء وماكرة » ويرد عليه قائلا : 

لاشیء ۰ 

ويهيج « خوستيتو » » الممدة » وفى تلك الأحوال » 
كانت تضيق ناصيته البنفسجية وكانها شىء يتحرك : 


آلا پروقك آن تفهمنی ؟ آرید هدم جميع المغارات ٠‏ 
لقد وعدت المحافظ بذلك ٠‏ 


۸ 


ويهن « الراتيرو » كتفيه القويتين مرة بعد آخرىء» ليقول 
له « مالبيتو » بعد ذلك فى الحانة : 


خف حذرك من « الخوستيتو » ٠‏ انه من النوع الذى 
يخيف “ آسوآ من الفئران ٠‏ 

فیږمقه « الراتيرو » المكوم على المائدة بعینین خشنتین 
جاحظتین » لیقول له : 

القئران لا تؤذى أحدا ٠‏ 

« مالبینو » کان یسمی من قبل « بالبينو » » ولکن 
معارفه آطلقوا عليه الاسم الأول › لأنه کان لا يحتمل بمد 
كاسين فقط من الشراب “٠‏ 

كانت حانة « المالبينو » ضيقة وقذرة » أرضها من 
.الأسمنت وبها نصق دستة من الموائد الممنوعة من الألواح 
الخشبية » ومقاعدها ذات ظهور مثخفقضة ٠‏ 

اعتاد « الراتيرو » عند عودته من النه الجلوس هناك 
.ليأكل زوجا من الفئران المقلية والمتبلة بالخل » مع نمف 
.رغيف » ويشرب كاسين من النبيذ الفاتح ٠‏ آما بالنسبة 
لبقية محتوى المخلاة فقد كان يشتريه « المالبينو » الفارة 
ببيزتين “٠‏ تعود صاحب الحانة الجلوس الى جوار «الراتيرو» 
.آثناء تناوله للطمام : 

عتدما لا يقنع الرجال يما لديهم يثيرون المشاكل » 
اليس كنلك یا « راتیرو »؟ 

٠ قمعلا‎ 

وعندما يقنعون لا يخلو الأمر مث داهية يشغل نفسه 


بتقديم المزيد لهم ويثير المشاكل تيابة متهم ٠‏ والنتيجة » 
استمرار الشغب » ألست معى فى هذا ؟ 


٠ معلف‎ 


۳ 


م وعلى سبيل المثشال انت » فانت راض بالعيش فى 
مغارتك ولا تدخل فى شجار مع آحد ٠‏ ومع ذلك تتملك 
« الخوستيتو » فكرة ذهابك الى هذا البيت » فى الوقت الذى 
يتقاتل عليه الكثيرون ٠‏ 

٠ اقم‎ 

كانت السيدة « كلو » » صاحبة دكان الخردوات . تؤكد 
ان « المالبينو » هو ملاك الشر للعم «راتيرو» » لكن «المالبينو» 
کان یرد على هذا قائلا : انه لا یمثل سوی ضمیره ۰ 

من على عتبة المغارة » راى العم » راتيرو » « النينى » 
وهو يهبط من على سفح القمة » حاملا الغراب فى ید والفخ 
فى اليد الآخرى ٠‏ تقدمت الكلبة عتدما اكتشفت الرجل 
ووثبت مرة بعد آخرى عليه » محاولة لمق يده الخشتة ذات 
الأصابع المتساوية » وكانها سويت يمقصلة ٠‏ لكن الرجل 
کان يطبق » فی كل مرة » خرطومها وهو شارد الذهن 
والحيوان يهمهم بین غضب وسرور - 


قال له « النينى » وهو يشير الى الغراب : 


قتله « البرودن » > لن تترك له الفربان شيا فى 
الأرض المبذورة ٠‏ 

كان « البرودن » يبك دائما بالزراعة » وقد سبق 
أسبوع المطر الأخيي وبر الأرض بالحبوب ٠‏ اسم «اليرودن» 
الحقيقى « أثيسكلو » وقد آطلق عليه لقب « اليرودن » لا 
يتسم به من عقل وحيطة ٠‏ كان يحرث الأراضى البور فى 
مایو » وهکذا تکون آرضه جاهزة عندما یصل شهر توفمبر - 
وعندما ينقضى الصيف » وقبل أن تصفر الأرراق بقليل » 
کان یجمع آوراق آشجارالصتوہر الثلاث ويخزنها فى طوودء 
لكى يغدى بها الماع خلال فصل الشتاء - كثيا ما كان 
يستشير « النينى » : « نينى » آيها الغلام » سيسقط المطلر 
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آم لا؟ » ٠‏ « نينى »› آيها الغلام » الليلة ساكنة والسماء 
صافية » ألا ينذر هذا بكارثة الثلوج السودام ؟» ٠‏ 


من يومين اقترب « البرودن » من « النينى » وأحأئنها 
مصادفة : 


« نینی » › یابتی ‏ ناداه فى نغمة باكية ‏ » الفربان 
لا تترك الزرع فى حاله » تنيش الآرض وتلتقط الحب ٠‏ 
ماذا أقعل لتخويفهم ؟ 

تذكر « التينى » الجد « رومان » » الذى كان يعلق غرابا 
میتا ویجعل رآسه متدلیا الى اسفل كى يبعد العصافير عن 
الآرض المبدورة ٠‏ كانت الطيور تهرب من المشهد الدامى » 
من حداد الأرض السوداوی الصامت كى تزدهر ٠‏ 

دع الام لى رد عليه الصبى ٠‏ 

بينما كان «النينى» يلتهم حساء الخيز على باب المغارة » 
تأمل الخراب بريشه المتصلب وهو ملقى على تبات السعتر ٠‏ 
کانت الكلبة تقعی الى جواره تتأمله فی ثبات واذا شردالصبی» 
كان الحيوان يضرب ساعده بحافره الآمامى ٠‏ خلف الكلبة ›» 
أسقل القمة كان يتفتح عالم » عالم تحسبه « لاكولوميا» » 
امرآة « الخوستيتو » » قاحلا ريما لأتها تجهله ٠‏ عالم من 
الأخاديد الداكنة » المشكلة تشكيلا هندسيا راثعا ٠‏ 

كانت آخاديد الخريف تتحول » بعد جفاف مأنها » الى 
بحر من الطين يخترقه شريان النهر المقتضب » والذى تقع 
القرية على جانبه الآخر ٠‏ كانت القرية داكنة أيضا » كشىء 
زائد من نفس الأرض » ولولا فجوات الضوء والظلال التى 
تعكسهما أشعة الشمس الوليدة الحقيقة الايجابية الوحيدة 
فى هذا المنظر المقبض _ لما تعرف عليها آحد ٠‏ 

على بعد یلو مت واحد › ويمحاذاۃ النه الصغي ٠‏ 
يلمع بالبياض الطريقالمؤدى الى المدينة » والذى تدوسه فقط 


ا 


سنايك جياد المركبات » وادعربه « الفوردش » (۴) ل « دون 
آنتيو » » الغنى ¿ وحافلة المدينة التى تر بط عاصمة الاقليم 
يسائر قرى المنطقة ٠‏ تسد الآفق من هذه الناحية سلسلة من 
القمم العارية » وكانها جماجم » متوجة بنصف دستة من 
آشجار اللوز الضامرة ٠‏ تحت وهج الشمس »> يرسل الجص 
الكريستالى للمتحدراث يلممان متقطع وغمزات لونية وكأنه 
يحاول ارسال اشارة مبهمة لسكان القرية الوطيئة - 

تقدم الخريف كان يخنق كل مظهر من مظاه الحياة 
النباتية » فقط المج ونبات الأسل ومجرى النهر كانوا 
يضفون [ثرا من حياة على المشهد المحتضر ٠‏ تمتزج سلسلة 
من التحولات اللونية تجمع بين الرمادى والأزرق الرصاصى 
والداكن ٠‏ فقط آعلى المغارة » فى الضعراء الباردة » كان 
يمثل جبل البلوط العمومى الماوى الأمين للطيور والوحوش 
الكواسر ٠‏ 

جرى الصبى » وبيده الغراب » هايطا المنحدر تتبعه 
«الكلبة “٠‏ فى الجزء الأخير من المنحدر رفع « التينى » ذراعيه 
كما لو كان سيطير قوق الطريق ٠‏ لم تكن الشمس قد ارتفعت 
الا قليلا ومازال يتصاعد من مداخن البيوت لسان أبيض من 
الدخان» ومازالت تتجمع فوق القرية الراثحة الخشتة للقش 
المحترق وكأنها يخور لزج - عير الصبى والكلبة قنطرة 
الألواح البدائية ودخلا البيدر ٠‏ كان برج حمام «الحوستيتو» 
يقع الى جوار مخزن التبن العمومى » وعتدما من الصبى 
آمامه صفق بشدة مرتين فارتفع سوب ألحمائم ھائجا فی 
صخب محموم وكان ثوبا يتمزق ٠‏ نيحت الكلبة مسرورة 
ولکن ظهور « امورو » » کلب « الرایینو جراندى » )٤(‏ » 
الراعى » آسكتها فى السال ٠‏ 


() « الفوردس » ماركة قديمة نوع معين من السيارات - ( الترجم ) ٠‏ 
() جراندی )G8۳۵١(‏ لقب هذا الراعی + ومعناها . کبیر ای ملاعن هی 
السن - ( ارجم ) ٠‏ 


r 


رسم سرب الحمائم تصف دائرة متسعة خلف ير 
الكنيسة ثم عاد الى حيث آتى - ع 

أعلل « البرودن » من الياب الخلفى وهو يغلق فتحسة 
مرواله - 

خذ ‏ قال « الثينى » وهو يسلمه الطائى - 

ابتسم « البرودن » ابتسامة مراوغة » وقال : 

آمسکته واوقعت په أخيرا ؟ ٠‏ امسك الطائى من طرف 
جناحه » متوچسا ثم آضاف : 

هيا » ادخل ۰ 

كان يستند على دار الحظيرة محراث يعلوه الصداً 
وآدوات الفلاحة وعربة كارو قديمة » وفى أعلى الحظيرة 
توجد فتحة مخزن التب ٠‏ دخل « البرودن » الحظيرة فضربت 
البغلة السوداء الأرض بقدمها » فى جزع ٠‏ وضع الطائر على 
الأرض » و بپتما كان نظف المذاوه من القش قال الصبى دون 
آن پلتيفت الهه : 

یاله من طائر ! عندما تهبط هته الدواهی عل 
المحصول تفتك به آكثر من السيول ٠‏ 

يا له مڻ طائر ! 

بعد آن نظف المداود »> صعد بسرعة الى مخزن التبن » 
آمسك بالمدراة وآلقى على الأرض بعضا من حزم القش ٠‏ 
هبط بعد ذلك » آخذ الغربال ونخل التبن بحركات سريمة 
متذبذدبة ٠‏ وزع التبق بعد ذلك على المدودين › ثم غطاهما 
بقغة صغيرة من الشعير ٠‏ كان الصبى ينظر اليه متآملا 
وعندما انتهی من توزيع الشعیں قال له : 

علقه من رجليه » والاء فانك بدلا مش تخويقهم 
مبتډعو هم الى الهبوط “ 


یذ 


نفض « اليرودن » يدا باخرى وآمسك بطرف جتاح 
الطائى من جديد ثم دلف الى البيت من باب المطبخ ٠‏ دخضل 
السبى والكلية وراءه - ثارت ثائرة « لاسابيتاً » عتدما 
رآت الغراب وسألته : 

الى أين آنت ذاهب بهذه القمامة ؟ 

لم يغير « اليرودن » من نغمة صوته المتزن وهو يقول : 

آغلقى قمك ۰ 

وضع الطائر فوق المائدة ٠‏ قلب قشر البطاطس الذى 
كان يغلى فوق نار هادثة ورفع القدر من على التار ثم جلس 
ووضعه بین رجلیه وبدآ فی عمل أصابع من قشر البطاطس ٠‏ 
آمساك الصبى بالباب فى طريقه الى الخروج » عندثذ نهض 
« البرودن » ونادى عليه : 

٠ انتظر‎ 

تيعه فى المدخل ذى البلاطات الحمراء وهو يفتش فى 
جيوب السروال وبعد أن حرجا الى الشارع مد له يده بقطعة 
معدنية فئة البيزيتة ٠‏ كان « النينى » ينظر اليه فى ثيبات 
مما جعل « البرودن » يرتبك » عندئذ رفع عيتيه الى السماء » 
سماء بيضاء » مشوبة بزرقة خجولة » ثم قال : 

لن تمطر آكش من هذا » اليس كذلك یا فتی ؟ 

ان السماء صافية ٠‏ الجو مهيأ لنزول الثلج _ أجاب 
الصبى - 

عتدما رجع الى المطبخ » فحص د البرودن » الطائر 
بعناية ثم استمر فى تصنيع علق الدجاج وهو صامت ٠‏ رفع 
رآسه بعد مضی بعض الوقت ثم قال : 

« الثینی » هذا يعرف كل شىء * كانه اله - 

لم تجب « لاسابينا » ٠‏ فى الأوقات التى تكون فيهاا 


£ 


معتدلة المزاج تمعتاد القول بأنها عند رؤية « النينى » وهو 
يتحدث مع رجال القرية تتذكر المسيح بين حوارييه » لكنها 
عتدما تكون عكرة المزاج » تسكت » والسمت » عندها » 
علامة احتجاج - 


= 


ابع « النينى » سيره فى الشارع المققر › مقتربا مرق 
حواثط البيوت لكى يتفادى الوحل ٠‏ كان يحك القطعمة 
المعدتية التى كانت معه فى حوائط الطوب اللبق وعتدما 
وصل لأول ناصية » لاحظ بلدة صبيانية البريق المتولد فى 
طرفها ٠‏ كان الوحل هناك آشد كثافة ولك الصبى عبره دون 
تردد » غامرا قدميه العاريتين فى الوحل المخلوط بروث 
البهائم والأغتام » وفى المياه الراكدة النتدة ٠‏ اخترق القرية 
وقبل آن يصل الى اصطبلات « دون آنتيرو » سمع الصوت 
الدافىء ل « الرابينو تشيكو » )١(‏ وهو يتحدث ال. !لأبقار “ 
كان « الرابينوتشيكو » يعمل فى خدمة « دون آنتيرو » 
واشته عنه معرفته للغة الحيوانات “٠‏ 

« الرابينو تشيكو » » راعى الأيقار › « والراپيتو 
جواندى » » راعى الأغتام هما ابنا « البييخو رابينو » » الذى 
کان على حد قول الأستاذ « دون آوستاسیو دی لابیدار  »‏ 
مثالا حيا على صدق تظرية انحدار الانسان عن القرد “٠‏ 

وفعلا » كانت بالعمود الفقرى ل « البييخو رابينو » 
فقرتان زائدتان » على شکل ذیل مقطوع » وکان چسده 
مغطى بشع آسود كثيف » وعندما كان يتعب من المشى على 
رجليه كان بامكانه المشى على يديه بسهولة ٠‏ ومن آجل هذا 
دعاه « دون آوستاسیو » عام ۱۹۲۳۳ لحضور مؤتمر عالمى »> 
لا لشىء الا لكى يبرهق لزملائه أن الانسان يتحدر عن القرد 


(1) تشيكى (ەئط©) پمەنى صىغير(¥10[0) بييخو بىعنى عجوز ۰ وقد الق المؤلف 
على الاين الأكين للرابينى لقب ( جراندى ) ١‏ اما اخوه الأصغر ققد الق عليه لقب 
( تشيكى ) بينما اطلق على الاب لقب العجون ( بييغو ) - ( الارجم ) ٠‏ 
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وآنه مازال من الممكن حتى الآن المثور على نمافج فى 
منتصف طريق التطور ٠‏ وبعد هذا المؤتمر » كان 
« دون آوستاسيو » يدعوه الى العاصمة كل مرة يزوره فيها 
زملاء العمل ویجعله یتعری ویدور عل يديه » بېطء »> 
فوق مائدة ٠‏ فى البداية » كان « البييخو رابينو» يشعر 
بالخجل » لكنه سرعان ما اعتاد هذا لدرجة انه کان سمح 
للأستاذ » الذى كان عالما فى هذا المجال » بتحسس الفقرتين 
الزائدتین دون آن يهتز ۰ 


ومنة ذلك الحين » ما مق غريب أظهر اهتمامه بخصوصية 
ما لدى « البييخو رابينو » من مزايا » الا وخلع الأخير 
لباسه وآطلعه على الفقرتين الزائدتين ٠‏ 


وبهذه الملاقات » تحول « البييخو رابينو  »‏ على حد 
قول الوصية الحادية عشرة )١(‏ عن الطريق القويم وترك 
الذهاب الى الكنيسة ٠‏ كان يقول له « دون وسيمو » » القس 
الذى كان يتولى مهمة الوعظ فى القرية حينذاك : « رابينو » 
لاذا لا تآتى الى القداس ؟ » » فيجيبه « البييخو رابينو » 
مختالا : « لا یوجد اله کان جدی قردا ۰ هذا ما يقوله الأستاذ 
آوستاسيو » “ 

وعندما اندلعت الحرب الأهلية » ذهب خمسة فتيان من 
قرية «توريٹیو ریجو» » يتزعمهم «بلتسار» » من «الکیږکو»» 
وهم يحملون البنادق الى باب بيته ٠‏ كان اليوم أحدا وظهر 
« البييخو رابينو » وهو يرتدى حلة الاجازة المتواضعة ويضع 
فى قدميه الحذاء الضيق » فدفعه « بلتسار » بفوهة البندقية . 
قائلا : : 


« الآن أعلمك آين ترعى الخنازير » ٠‏ طرفت عينا 


(۲) الوصية الحادية عشرة لقب اخر يطلقه الؤلف على احدى الشخصيات النسائية 
لاكثارها الاستشهاد فى احاديثها بتصوص تلتسب الى الوصية الحادية عثرة 
من الكتاب القدس - ( المترجم ) * 


4۷ 


« البییخو رابینو » ولم يقل سوی : « ماذا ترید ؟ » ۰ رد 
« بلتسار » : « آرید آن تأتی معنا » ۰ 


كان « البلتسار » يزين صدره بالصليب » فنظرت اليه 
امرآة « البییخو رابیتو » وكآنها تتوسل » ثم تظرت الى زوجها 
الذی کان ینظر بدوره الى حذائه ثم قال فى مسكنة : «انتظى 
لحظة » ٠‏ وعندما عاد مق داخل البیت کان يرتدى ثياب 
الرعى ويلبس الحذاء الجلدى الطويل » ثم قال متوجها 
لزوجته : « الى اللقاء » وبعد ذلك قال « لبلتسار » : « عتدما 
ترید » * 

فى اليوم التالى » وجد « الأنتوليانو » جثته عند المنعطف 
وعندما حملها الى البيت تسم فم « الرابيتو تشيكو » » الذى 
کان صبیا وقتها » بالرغم من تمتعه آیضا بفقر‌تین زائدتین › 
ولم تفلح آية وسيلة لادخال الطعمام فمه ٠‏ آفتى « دون 
آورسینوس » » طبیب « توريڻيو ريجو » » بآن المرض عصبى 
وسيزول بمرور الوقت ٠‏ عندما زال المرض ذهب 
« الرابينو تشيكو » الى « دون ثوسيمو » » قسيس القرية . 
وساله : 


« آليس الصليب علامة على المسيحى » سيدى القس ؟» ٠‏ 
«هکذا يكون» _ آجاب القسيس ٠‏ اضاف «الرابينو تشيكو» : 
« ألم يقل المسيح : أحبوا بعضكم يمضا؟ » ٠‏ « هكذا قال » _ 
أجاب القسيس ٠‏ هن « الرابينو تشيكو » رأسه هزة خفيفة 
ثم سأل : « حينئذ » اذا قتل هذا الرجل الذى يحمل الصليب 
أبى ؟ » * تضاءلت انسانية القسيس الطاغية امام المشكلة ٠‏ 
أمسك قبعته بحركة آلية قبل أن يتكلم : « اسمع ‏ قال 
آخیږا - » ابن عمی «باکو میرینو» کان قسیسا فی «رولدانا»» 
الواقهة على الجاتب الآخر » حتى آمس الأول ٠‏ هل تمرف اذا 
حتی آمس الأول ؟ » ۰ « لا » _ أجاب د الابينو تشيكو » - 
« اسمع اذن » _ آضاف القسيس ‏ : « اقد قيدوه الى سود » 


HEH 


تم قعلعوا ذکره بموسی ورموه الى القطط آمامه ٠‏ ما رآيك؟»٠‏ 
کان « الرابينر تشيكو » يهز راسد لكنه استطاع أن يقول : 
« هۆلاء ليسوا مسيحيين . سيدى القس » ٠‏ 


عقف القسيس أصابعه ثم قال فى تؤدة : « انظ ٠‏ 
يا بى . عندما تنزل الغشاوة على الأعين » فان الآخوين › 
مسیحیان ام لا . يتقاتلان بضراوة كالآعداء » ٠‏ لم يعلق 
و الرابیذو تشيكو » على هذا الا بقوله : « آه !» ٠‏ 


د تلك النحظة بدآ « الرابينو تشيكو » فى الابتعاد عن 
الناس والخروج الى الربى بصحبة القطيع الى ان تعاقد معه 
« درن انتيرو » . الغنى » كى يرعى آبقاره ٠‏ وعلى عکس 
ذلك . كان يحو ل « الرابينو تشيكو » محادثة الأيقار › 
وطبقا لما يروى . فقد كانت لديه موهبة تفسير خوارها “ 


وسواء آصحت هذه الرواية أم لا . فانه قد برهن آمام من 
م أكشر شككاً آن البقرة التى يتحدث اليها بحنان أثناء 
جلابتها »› تدر كمية مق اللبق اكش بكثير مما اذا حلبت فى 
صمت ٠‏ كما اكتشف فى مناسبة آخرى أن البقرة التى تنام 
على حشية تععلى لبنا آكثر من التى تنام على القش. وهو يقوم 
الآن بعللاء جدران الاصطيل باللون الأخضر حتى تزداد كمية 


اللبن حسبما يدعى ٠‏ 
اح « النينى «٠‏ الرابينو تشيكو » من ظهره فصاح : 
صباح الخيي - 


كان « الرابياو تشيكو «» يتحرك ببدلء وتؤدة كرجل 
سمین ناشع . ولم یکن ادا ینظاں آمامه ٠‏ اله « النيتى » 
ذات مرة ءن ر حديته مع الأبقار ونةوره من الرجال 
فأجاب : « الرجال لا برددون سوى الأكاذيب » ٠‏ 


الآن . يتجه « الرابينو تشيكو » نحو « النينى » ليساله : 


>٩  نارافلا‎ 


« نینی » » هل صحیج ان « الخوستیتو » یرید طردکم 
من المغارة ؟ 

هذا ما يقولون ۰ 

من هذا الذى يقول؟ 

هز الصبی کتفیه › ثم سأله : 

هل انتهيت من طلاء الاصطبل ؟ 

مساء آمس ۰ 

وماذا ؟ 

انتظر حتى تقول الأيام كلمتها ٠‏ 

اجتاز الصبى منعطف الكنيسة ٠‏ كانت الحفر هناك 
أشد عمقا والمياه راكدة »> وبالرغم من البرودة فقد كانت 
تنبعث منها روائح كريهة تصيب الرأس بالدوار ٠‏ على سور 
منزل السيدة « كلو » › آمام الكني لكنيسة › ترتفع لافتة كتب 
عليها بحروف ضخمة من القار : « تعيش دفعة ٠ » ٥٩‏ كانت 
السيدة « كلو » تكتس بهمة درجتی السلم الأسمتتى 'المؤدى 
الى مدخل دکان الخردوات » وعندما رفعت رأسها رآت‌الصبى 
وهو يحك العملة المعدنية فى جدران الكنيسة ٠‏ 

- الى آين آنت ذاهب فى هذا الوقت المبكر › يا «نينى.؛ 

استدار الصبى نصف استدارة وظل ناظرا تجاه المرأة 
منفرج الساقين ٠‏ كان الطين قد ترك على احدى ساقيه بذة 
بدت وکآنها جورب آسود - : 

استندت السيدة « كلو » على يد المكنسة . ابتسمت بكل 
وجهها العريض ثم قالت : 

- بدا الجو يتفي » متى سنذبح الخنزير » يا «نينى» ؟ 

نظر اليها الصبى نظرة متآنية ثم أجاب : 

- مازال الوقت مبكرا . 


لو كانت جدتك موجودة ما فكرت كثيرا مثلك ۰ 

حرك « النينى » زآسه فى عزم : 

لا تشغلى بالك › يا سيدة « كلو » » فليس من الصواب 
ڌ یحه قبل عید « سان ډامسو » ۰ سأخبرك بالموعد فی حینه .۰ 

استأنف علريقه ولا رآى الكلية تطوف حول بيت 
« خوسيه لويس » » المحضر نادى عليها بصفرة خافتة ٠‏ لبت 
الكلبة التداء وسارت مطيعة خلفه » لكنها هجمت عندالناصية 
على سرب من العصافير التى كانت تنقر فى الروث ٠‏ 

طارت العصافين محدثة صخبا بينما تابعتهم الكلبة ٠‏ 
ر افعة رآسها ومحركة ذيلها المقصوص بعصبية ٠‏ 

كان يسفع صوت منشار « الآنتوليانو » واطل «النينى» 
من الباب »› المفتوح حتى فى ايام الشتاء الاشد برودة » 
قرآه » منحنيا على الطاولة » ويده القوية تمسك بىقبض 
المنشار ٠‏ الورشة عبارة عن غرفة سيئة التهوية وحقيرة » 
تقخص بسلخات خشبية ونشارة ٠‏ ويها اربع كتل من الخشب 
الخام ملقاة رآسيا فى أحد الأركان ٠‏ على الحائط . بجانب 
التافدة » كان يوجد حجل يدور حول نفسه وينقر فى قضبان 
القفص ٠‏ مضى زمن كان يعيش فيه « الأنتوليانو » على 
ما يكسبه من صناعة مكاييل الحبوب . لكن بعد الاستماضة 
عنها بموازين المبوب الجديدة مثل الكيلو » انقطع مورد رزق 
« الأنتوليانو » » وأصبح يعمل فى كل ما يعرض عليه ٠‏ 
عند النظر الى « الأنتوليانو » من جانب » يلاحظ عسدم 
التناسق الؤاضح فى آتفه » الذی يېدو وکانه قد نما وحده 
شم توقف فى منتصة الطريق نكاية فى صاحبه ٠‏ على آية 
حال » كان آنف « الأنتوليانو » يشبه "نف ملاكم » ويشكل 
يالنسبة له » هو الذى يتباهى بالقوة والجسارة » نقطة 
حضعف وامتهان ۰ کثیرا ما کان یتطوع بشرح الام دون آن 
يطلب منه أحد ذلك + « هل تمرف السبب فى أن آتغى يشبه 


\. 


كسكة العجين المقلى ؟ يداى هانثان » عليهما اللعنة » ٠‏ يدا 
؛ الانتوليانو » . وعليهما الآن نشارة الخشب » تشبهان 
مجر‌فتین کبیږتین . وطبقا لروایته »› فقد کان يسير ذات ليلة 
حالكة السواد وهما فى جيبيه فعثرت قدمه وسقط بوجهه 
على حافة بئر « الخوستيتو » ولم يسعفه الوقت لانتزاعهما من 


آهلا _ قال له « النينى » من على عتبة الاب “ 
تسللت الكلبة داخل الورشة ثم أقعت فى زاوية منها » 
بجواز الشرائح الخشبية المسحوجة حديثا - 
يا شقية  !‏ ناداها ٠‏ 
اننرجت شفتا « الأنتوليانو » عن ابتسامة مېتسرة دون 
أ يرفع عيتيه عن اللوح الذى كان يقوم بنشره “ 
اترکھا . فلن تحطم شیئا ۰ 
ضطجع « النينى » على عتبة الباب ٠‏ كاتت شمس 
ء-خريف العدبة تغمر الشأرع وتغطى تصف باب الورشة ٠‏ 
قل الصبى يكسل وعيناه على الشمس : 
ماذا تصنع ؟ 
کماتری ٠‏ آصنع نعشا ٠‏ 
التنت اليه ه النينى » مندهشا وساله : 
هل مات أحد ؛ 
آنكر « الأنتوليانو » دون إن يتوقف عن العمل ٠‏ 
لیس من هنا قال ۰ انه من « توریٹیوریجو » ۰ 
د «لديتونسو » ٠‏ 
« الديفونسو » ؟. 
کان کهلا ٠“‏ قعدى السابعة والخمسين ٠‏ 


of 


ترك « الآنتوليانو » المنشار على الطاولة ٠‏ جفف عرق 
جبينه بساعده ٠‏ كان شعره الأشعث يلمع بالنشارة وتغوح 
من كل جسده رائحة الخشب الخام ٠‏ قال : 

آثمان النعوش فى العاصمة تزداد يوما بعد آخر ٠‏ 
وکما ترى فكل واحد منها لا يزيد عن أربعة آلواح ٠‏ 

اکنهرٽت تظرته عندما أضاف : 

حقا لا يحتاج الواحد منا لأكش من هذا - 

جلس عند الباب » على المصطبة المحجرية » بجوار الصبى» 
ثم لف بعناية سيجارة : 

آحضر « آدولفو » البدور أمس ٠‏ والحوض جاهز ‏ 
قال وهو يمرر طرف لسانه على الطرف اللاصق لورقة 


السيجارة ٠‏ 
عليك آن تضع فى العوض تربة حامية - قال الصبى - 
اچ ّ 
طبقة من الروث آولا » ثم طبقة أخرى من التواب 
المنخول * 


أشعل «الأنتوليانو» السيجارة وسأل بشغتين مضمومتين: 
روث آبقار آم خیول ؟ 


روث خیول اذا كنت تريد تربة حامية . ثم ترویها 
بعد ذلك ۰ 

حستا ٠‏ 
٠‏ جدب «الانتوليانو» نفسا عميقا من السيجارة » منكرا 
قال وهو ينفث الدخان بلذة 

اذا نما نبات عش الغراب فى الحوض'› فيجب أن 
آزرعه فى المغارات العلوية ٠‏ 


of 


فى مغارة چدى ¥ 
وفى مغارة « المودو » (۳) والغجىية ٠‏ فى الثلاث - 
استنكر الصبى بنظرة منه : ٤‏ 
لا يجب آن تقمل هذا قال : يمكن آن تسقط تلك 
المغارات فى آى يوم “ 
صدرت عن « الأنتوليانو » ايماءة بعدم الاكتاث : 
تنبغى المخاطرة “ 
تسلق الديك الأبيض فجأة سور الحظيرة » المجاورة 
للورشة » نفش ريشه تحت ضوء الشمس .ثم مد عنقه وصاح 
يصوت خشن ٠‏ وثيت الكلبة فى طين الشارع وأخذت تنبح 
بفغضب وعندئذ آمال الديك رآسه وأخذ ينفخ من الغيظ 
كالأوزة ۰ 
يمكن آن يسقط هذا الديك ٠‏ .سيجلب لك الكدر 
والاستياء ذات يوم ٠‏ 
تهض « الأنتوليانو » » القى بعقب السيجارة فى الوحل 
ثم داسه بقدمه وهو یقول : 
لابد وآن يتولى أحد حراسة البيت “٠‏ 
وعندما هم بدخول الورشة پدا آنه تذکر شیئا فعاود 
الخروج : 
تقول ان طبقة التراب يجب آن تكون فوق طبقة 
الروث ؟ 
نعم “ ومنخولة جيدا - أجاب الصبى ٠‏ 
آمال « الأنتوليانو » رأسه قليلا وقبل أن يدخل الورشة 
آوماً بيده الضخمة ايماءة صداقة ٠‏ نادى « النينى » على 
الكلبة وتواريا فى الشارع » المؤدى الى النهر ٠‏ 
(۲) المودو (8040 81) لقب [خر لاحدى شخصيت الرواية ء ومعثاء الاخرس - 
( المترجم ) 
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كانت السيدة « كلو » »> صاحيبة دكان الخردوات » 
تنسب الى « النينى » صفة العلم اللدنى ٠‏ لكن « دونيا 
ريسو » () » آو الوصية الحادية عشرة كما كان يناديها 
آهل القرية » كانت تؤكد أن معرفة « التينى » مصدرها 
الشيطان » لأن العم اذا كان أحمق فمن الضرورى آن يكون 
ابن العم كذلك ٠‏ 

آما السيدة « كلو » فقد كانت تؤول المثل السابق قائلة 
ان ابن العم يمکن آن یکون آحمق آو ذكيا تبعا لوجهات النظر 
المختلفة ٠‏ آما « الأنتوليانو » فقد كان يرى خلاف ما تقدم : 
«لكن . دو نيا ريسو » آليس الأحمق الا ذكيا تجاوز الحد؟ » ٠‏ 
فترد « دونيا ريسو » مستنكرة : « رجمنا ثانية للفلسفة !» ٠‏ 
فيضيف « الأنتوليانو » : « ألم أقل صوابا ؟ » وعندئذ ترد 
عليه « دونیا ريسو » : « لا آدری اذا کان صوابا آو لا» 
لكنه مما يروق لك تردیده » ۰ 

على آية حال » فان معرفة «النينى» تنبع فقط من نظرته 
الفاحصة التآملة » ودون الذهاب بعيدا » فلئن كان الأطفال 
والشبان يحومون حول العم « روفو » » العجوز (۲) » فقد 
کان هذا بدافع رؤية يده وهی ترتجف › کی یتخذوها مادة 
للتسلية فيما بعد » آما « النينى » فقد كان يقترب منه 


)0٥٥۵(  ایٹود )١(‏ ( اقب بمعنی سیدۃ مثل سنپورا (۴۵ص) لکن الارل 

أكثر وجاهة وخصوصية - ( المترجم ٠)‏ 
)١( ٍ‏ التب الحقيقى الذى تطلقه الؤلف على العم « روف ء هو « القوى » ( ترا ليلع 
اس ) ٠‏ الكتدا استيضنا عنه نى الترجمة بكلمة عجوز لانها اكثر شيوما فى الاستبال 
للجم ۰ 


o 


بدافع حب الاستطلاع > خان العم « روفو » » المجوز ٠.‏ 
يمرف الكتير عن جميع الآشياء ٠‏ كان يتحدث دائما بالامثلة 
ريعرف اسماء القديسين التى تطلق على كل أيام السنة ٠‏ 
وهو وان كان لا يتذكر بالتحديد السنوات التى يحكى عنها . 
نقد كان بامكانه » وعلى خلاف ذلك › التحدث بجلاء عن 
ملاعون ۱۸۵۸ . وعن زيارة جلالة الملكة « ايزابيلا » وأيضا 
عن غن المصارعة الراقى لكل من « كوتشارس » و « التاتو » » 
بالر غم من آنه لم يشاهد آبدا مباراة لمصارعة الثيران ٠‏ 
درعندما كان « النينى » يجلس الى جواره على مصطبة 
ت لم يكن يدقق النظر فى حركاته المصبية ۰ بل انه لم 
یکن يرد آحيانا بنعم آو بلا . لكن عينيه المترقبتين واهتمامه 
القناحص كانا يشجعان العجوز » هذا بالاضافة الى ر باحلة 
'لجأشس المبكرة عند طرحه لأسئلة آو تقديمه لاجابات ٠‏ 

كان العجوز يتحدث » عادة » عن الزمن وعن الحقل 
مستخدما أسماء القديسين : 

عندما يحل يوم « سان آندريس » » يہدآ الشتاء ٠‏ 


او : 

- فى « سان كليمنتى » تر بو التربة وتغطى البذور ٠‏ 

آو: 

اذا أمطرت السماء فى « سانتا بيبيانا » » يسنمر 
لمطر أربعين يوما وأسبوعا ٠‏ 

كان المجوز اذا تكلم أسهب فى الحديث ٠‏ ويهذا الكل 
تعلم د التيتى » الريط بين الؤمن وا مناخ » بين الحقل واسمأء 
القديسين » كما تعلم التنبؤ بالأيام المشمسة » بموعد وصول 
القبرات والسقيع المتأخر ٠‏ وأيضا التمييز بين الىقعق 
دالشقراق الأزدق » وبين الحماثم المعطوقة والحمائم البرية ٠‏ 
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تعلم الصبى أيضا اشياء اخرى من أجداده ٠‏ فقد كان 
لديه . على خلاف المعتاد ٠‏ ثلاثة أجداد من جهة الآب والام : 
جدان وجدة ٠‏ عاش الثلاثة معا فى المغارة المجاورة » وآحيانا 
كان « النينى » يسال مستقصيا » وهو صغير جدا » العم 
« راتیرو » (۳) عن الجد الحقيقى منهم ٠‏ «الجميع حقيقيون» 
_ کان يرد عليه العم «راتيرو» وهو يبتسم ابتسامة بين بلهاء 
وماكرة - قلیلا ما ينطق العم « راتیږو » بآكٹثر من آريع كلمات 
متتالية ٠‏ واذا فعل هذا فمن خلال مجهود کبير يدعه منهكا > 
لا بسبب التعب الجسمانى بقدر ما هو يسبب التر كيز الذهنى 
الذى يتطلبه الفعل فى حد ذاته ٠‏ 


ان « النينى » يصحب الجد ه أبونديو » . مقلم 
الاشجار . ال « توریثیو ریجو » ؛ حیث « دون بیر‌خیلیو » 
الذى يملك خمسين هكتارا من أشجار العنب وبيتا جميلا 
بعريشة كم ومخزنا مهجورا » بسقف من القرميد تملوه 
الثقوب . حيث يمضيان الليل بصحبة كلاب الرعاة ورجال من 
اقليم « اکستريمادورا » كانوا يعملون وقتها هى زراعة الجبل 
بالأشجار ٠‏ فى الليلة الأولى . كان الجد « أبونديو » لا ينام » 
فقد اعتاد أن يقضى تلك الليلة فى اصلاح السقف بالواح من 
السقيح والحجر للاحتماء من البرد والرطوبة ٠‏ كان يعجب 
« النينى » تغيير رتابة الحياة بالذهاب الى « توريثيوريجو » 
بالرغم من شدة فزعه من رجال « اکستریمادورا » بحکایاتهم 
التى يقصو نها الى جوار التارء آثناء اعدادهم للعشاء البسيط 
بيتما تنام كلاب الرعاة » مطوية » تحت آقدامهم ٭ كما كان 
يفزعه فى الصباح صري مضخة البئ التى يفتحها جده »> 
قبل الشروق للاغتسال ۰ کان رجال « اکسترينادورا » 
یهددو ته بالضرب المبرح اذا لم يقلع عن تلك المادة » لكن 


(۴) العم « اتير » هو والد « النينى  »‏ لكن اللف يطلق عليه هذا الفط لان اهل 
القرية اعتادوا مخاطبته به ( الترجم ] ٠‏ 
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عندما يجد الجد لا ينف أحد منهم وعيده » ربما لشدةالبرودة 
خارج المخزن ٠‏ 

وفى الحقل . كان يتملك « النينى » احساس مؤلم كل 
مرة يرى فيها اسوداد الجقان ٠‏ 

وعلى خلاف هذا . كان الجد « أبونديو » يقطع » دون 
شفقة . الأفرع عديمة القائدة آينما وجدت ومن فوق كتفه 
يععلى التعليمات للسبى : 

التقلي ليس قطع الجفان » آسمعت ؟ 

تمم ؛ یا جدی ۰ 

کل جغن له تقليمه الخاص » أسمعت ؟ 

نعم » یا جدی ۰ 

الجفنة الخضراء البالغة من العم ثلاثين عاما تحمل 
فرعين متصلين . وآخرين جديدين » وطرفين أو ثلاثة يدون 
تقليم . أسمعت ؟ 

نعم ۰ یا جدی ۰ 

فى الأشجار التى يستخرج منها النبيذ الأبيض او 
الأحمر القانى لا نفعل هذا » يل نترك فى كل منها فرعين 
بدون تقلیم . برعمین و ( بذ‌بوذ ) » آسمعت ؟ 

نعم ۰ یا جدی ۰ : 

عندما کان الجد ینتهی من تقليم كل جفن کان يدفن 
تحته الأفرع المقطوعة لكى يستفيد يها كسماد ٠‏ كان يروق 
للصبى عمل جده وكان يمتقد آن اهتمامه الكبير بالنظافة قد 
اكتسيه من وظيفته . من كثرة عمله فى ازالة كل ما هو 
متسخ وغير نافع من على عريشة الكىم ٠‏ 

وبالوغم من کونهما آخوين » الا أن الجد « رومان » 
كان بمثابة النقيض للجد « آبونديو » » فلم يكن يقرب الماءٍ 
الا فی شھں ینایں › وھٹا لأن _ على حب قول العم وروفو» _ » 
« الأرانب البرية تعتاد ورود الماء فى الشهر المذكور » ٠‏ كان 


o 


يترك لحیته ولا یحلقها الا مه کل عام» فی المحادی والعشرين 
من مايو . وهو اليوم السابق ل «سانتاريتا» ٠‏ أخر مرة حلق 
فيها لحيته » بعد الحاح من آخيه › كانت فى الشتاء وآرغى 
وآزبد پومها ٠‏ كان الجد « روما » يقول للجد « آيونديو » 
كل مرة يضبطه فيها وهو يغتسل من ماء الدلو : «ابتعد عتى» 
يا أبونديو » تفوح منك رائحة مثل رائحة الضفادع » ٠‏ 

اذا کان پفکر . أو يصطنع التفكير » كان الجد «رومان» 
يدخل اصبعا تحت قبعته الملوثة ويهرش جمجمته بخشونة ٠‏ 
وهکذا » الى آن جاء يوم أكمل فيه « النينى » آربع سئوات » 
فقال له الجد « رومان » : 

ستذهب معى غدا الى الحقول ٠‏ 

وخرجا » تحت شمس كالسفجل» وفى الآرض المحروتة 
تحول الجد « رومان » الى نوع من الحيوانات المتربصة * كان 
يمشى منحنيا فى زاوية مستقيمة » يشم الهواء بصوت ر تان . 
قى كل يد قضيب › وحتى لحيته بدت وكأنها مزودة بحاسة 
اللمس ٠‏ من وقت لآحر كان يتوقف ويختلس بعض النظرات 
على ما حوله » دون آن يحرك رأسه تقریبا ۰ عیناه › فی تلك 
الأحوال » تبدوان وكأنهما اكتسبتا حياة مستقلة ٠‏ أحيانا » 
كان الجد « رومان » يميل برآسه الى تاحية متسمعا أو 
يسثلقى على الأرض ليفحص بعناية الحجارة والقش المتبقى 
من الحصاد ٠‏ 

التقط فى الحدى المرات'التى بحث فيها بعرة صغيرة 

داكنة من فوق فلقة حجر » ثم ابتسم مبتهجا وكاآنه :عش على 
لؤلؤة فغفرع « الثينى » : 

ما هذا » یاجدی ؟ 

آلا ترى ؟ البعرة “٠‏ ليست بعيدة من هنبا › البعرة 
لا تزال ساخنة ٠‏ 


ما هى البعرة » يا جدى ؟ 


ن 


س خی ۰ خی » خی » الروث ! اهكذ!ا أآنت ؟ 

وفجأة » تخشب الجد « رومان » » اصبعه تحت القبعة » 
عیناه ثابتتان کزرین » ثم قال دون آن يحرك شغتیه : 

انظ ١‏ انها متاك ٠‏ 

اعتدل يبطء . فرس قضيبا فى الأرض ووضع فوقه 
القبعة ٠‏ ثم تحرك رغما عنه راسما نصق دائرة صغيرة بينما 
کان یعطی تعلیماته للصبی فی صوت هامس : 

- لا تتحرك . يابنى . حتى لا تف ٠‏ آترى فلقة الحجر 
البيضاء على بعد مترين من المنخقض ؟ انها تقعى هناك ٠‏ 
لا تتحرك » اسمعت ؟ الا ترى عينيها الوقحتين ؟ لا تتحرك . 
يأبنى » لا تتحرك ٠‏ لم يهتد « النينى » لرؤية الارنبة البرية» 
نكنه لمحها بعد أن اقترب الجد شاهرا القضيب الآخر ٠‏ كان 
ينبعث من عينى الحيوان الصفراوين » عندما نظر يهما الى 
القبعة . بريق فوسفورى ٠‏ وشيئًا فشيثا بدأت معالم الحيوان 
تتضح للصبى : الخرطوم » الأذنان الز رقاوان اللتصقتان 
بصلبه » المؤخرة وبها نتوء خفيف ٠‏ كانت الأرنبة البرية » 
كبيوت القرية » تشكل » فی انسجام بیئى مدهش » جزءا 
لا يتجزآ من الأرض التى تقف عليها ٠‏ اقترب الجد بجانيه 
منها » دون آن ينظر اليها تقريبا » وعمندما أصبح على بعد 
ثلاثة آمتار منها رمى المحجن' بقوة مخلخلا الهمواء - تلقت 
الأنبة الضربة على ظهرها » دون أن تتحرك » وفجأة فتح فمها 
مثل زهرة واهتزت مرتجفة عدة لحظات داخل الحفرة ٠‏ ققز 
الجد « رومان » فوقها وأستكها من آذتيها ٠‏ كالت حدقتاه 
تبرقان ۰ 

حجمھا کبیں مل کلب » آلا تری ٩‏ 

- حسنا _ أجاب الصبى - 

- تم كل شىء بنظافة » اليس كذلك ٩‏ 

- عم 


نكن الصبى لم يعجبه عمل الجد. « رومان » » فقد كان 
یکره الموت فى جميع صوره . . 

وبمرور الزمن لم يتغیر موقفه تقریبا » يمعنى » انه 
كان يسمح فقط بموت الفتران التى كان يأكلها والفربان 
والعقاعق »› لأن ريشهما الجناٹزى كان يذكره بموت الجد 
,رومان » والجدة « الومينادا » » بنعشيهما المتجاورين فوق 
عربة « لاسيميونا الكارو ٠‏ ولنفقس السبب كان الصبى يكره 
« ماتياس ثليمين » » المختلس ٠ ٠ )٤(‏ 

كان الجد يواجه» على الأقل › الأرانب البرية ٠.‏ بيتما 
كان المختلس يعسلل الى مراقدها » ويطي جماجمها بطلفات 
بندقيته » دون آن يعطيها أية فرصة ٠‏ ومع هذا لم يكن 
المختلس يكف عن سؤال الصبى : 

« نينى » » أيها المعلوك » دلنى على مكان الز بزب(۵) 
وسأعطيك خمس بيزيتات ان اصبت “٠٠كانت‏ عينا المغتلس 
رمادیتین ومشاکستین کعینی صقر * أما جلده المحترق بشم 
ورياح الهضبة فقد كان ينطوى آلف طية عتدما يضحك متجها 
الى المىبى » وكان فمه يبين » فى تلك الأحوال » عن أسنان 

تعرف « النينى » » بجوار الجد « رومان » » على الأرانب 
البرية » تعلم متى تجرى ومتى تبحث عن فأوى بين الحقول » 
كما عرف آنها تتفادى أيام الشتاء جفان الكرم واشجار 
الصنوبر الصغيرة » واذا هبت الريح من جهة الشمال فانها 
بأوى الى جوب الجبل آو الى النباتات الشائكة » أما اذا هبت 
من الجنوب فاتها تأوى الى الشمال » وآنها تبحث فى الأصبحة 
المشمسة لشهر نوفمبر عق ملا آمن بين المنحدرات ٠‏ كما 


(6) المختلس هو الذى يصبد .لا رخصة ولا بحترم قواعد اليد ولا مواسم الحظر - 
(امترجم) ۰ 

(ه) الزبزب ٠‏ حيوان رى يعيش فى الجنال او فى المسحراء ٠‏ 
التيجم) ٠‏ 
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تعلم التبميين بين ارانب الأماكن المنخمصة _ بنية كارض 
المنطقة ‏ وبين الأرانب الجبلية ‏ حمراء مثلل ارضه  ٠‏ 
تعلم آن الأرنبة البرية ترى فى الليل مثل النهار ٠‏ وحتى 
عندما تنام » واستطاع التمييز بين عم الآرنبة التى صيدت 
ببندقیة و بین‌التی صیدت بالضرب او الت صادها کلب» حيث 
يكؤن لحم الأخية لأذعا يسبب المشوار الى جرته “ وتعلم . 
فى النهاية : كيف يحدد مكانها بدقة ويحدد » فى غلس الليل 
البهيم صوتها الخشن الخارج من الحلق ٠‏ لكته تعلم ايضا » 
يجانب الجد « رومان » » الاحساس ينب الحياة حوله ٠‏ 

فى القرية » كان الناس يلعنون السكون ويسخطون عند 
رؤية الغمام والجفاف آو الصقيع الاسود قائلین : « لا يمنن 
العيش فى هذه الصحراء » ٠‏ لكن « النينى » . الصبى . كان 
يعرف أن القرية لم تكن صحراء وأآن كل جزء من اءرأضى 
المزروعة أو البور ينبض بمئات الحيوات ٠‏ كان يكفيه 
الاستلقاء على الأرض واللاحظة لاكتشاف تلك الحيوات ٠‏ 
كانت تدله بعض الآثار على الأرض إو بقايا الأفرع المهشمة 
أو مجرد ريشة ملقاة على وجود الحبارى المسغيرة › بتات 
عرس » القنافذ آو الكروان “٠‏ 1 

وذات ڀوم » منذ عامین . حلق الد « رومان » ذقنه 
٠‏ آما الجدة « الومينادا » » التى كانت ترعاه فى 
فقد وجدوها فى الفجر متيبسة » جالسة على المقعد» 
دون آن تتغیں ملامحها آو ھیئتها » كما لو كانت نائمة ۰ 

كانت الجذة « الومينادا » تذبح لأغنياء المنطقة كل عام 
وتفتخن بآن آی: خنزیر لم یکن يهمهم آکش ف ثلاث مات 
بعن ذبحه بالسکين e‏ 
بطن الحيوان عندما تقوم بسلخه ٠‏ 
. وعندما وصلت عربة « لاسيميونا » الكارو الى امغارة 
وعليها الټاپوت » مات الجد « رومان » آيضا ولزم احضار 
ء تابوت آخر کا ا ی آلا ا 
1 


فى علريق المتحدر . لكنه عندما وصل الى القنطرة الصغيرة 
دخل الاطار الآيسر للعربة فى التعشيقة فسقطت فى النهر - 
وعندثذ فتح تابوت الجدة وظهرت وهى تنظر اليهم فى 
هدوء . کان فمها فاغرا . كأنما آخذت على غرة » ویداها فی 
حضنها “ لكنها هتاك » داخل التابوت . طافية فوق المياه 
القذرة » كانت آشبه بامرآة محفوظة ٠‏ عندما علقت السيدة 
« كلو » » صاحبة دكان الخردوات » على سكون الجثة وصفوها 
داخل التابوت قالت ان « لا الومينادا » خلقت لتعيش تحت 
الأرض . وآن الموت لم يكن يفزعها ٠‏ عندما عاد « النينى » 
والعم « راتيرو » من المقابر » كان الجد « آبونديو » قد رحل» 
لا أحد يعلم الى آين » ومعه آدوات التقليم ٠‏ 


1۳ 


٤ 


انحنى العم « راتيرو » ٠‏ الصق أذنه پالأرض وفحص 
متسمعا أحشاءها ٠‏ عاود النهوض ء آشار بسيخ الحديد الى 
حنرة بجوار النهر وقال : 

انها هناك ٠‏ 

مزت انكلبة ذيلها المقصوص وتشممت فوهة الحفْرة “ 
جست اخيرا على الأرض › ورآسها | الصغير مائل الى ناحية » 
غلنت بلا حراك . مترقبة ٠‏ 

حذاز ‏ تل « الراتيرو » وبضربة واحدة غرس 
ليخ على بعد متر من الشاطىء ٠‏ 

مرقت الفأرة مسرعة آمام خرطوم الكلبة محدتة » عنك 
جروبها بين حلقاء الشاطىء الجافة » حفيغا كحفيف الآوراق 
المحساقعلة ٠‏ صاح « النينى » : 

هیا وراء‌ها ۰ 

اسرعت الكلية كالبرق خلف الفأرة ٠‏ جرى الرجل 
والصبى ةى المنحدر . محمسين الحيوان بصيحاتهما ٠‏ جرت 
مطاردة مضنية بين مخلفات الحلقاء وشجر اللبلاب ٠‏ هشمت 
الكلبة . فى هيجانها ‏ سيقان نبات البومل الهشة » فتساقطت 
ثمارها فى النهن وحركتها الأسواج حركات متأرجحة - 
توةنت الكلبة فجآة * تمرف « الراثيرو » و «النينى ٠‏ على 
مكأنها بالشبط بفضل نباتات البوط المنتصبة السامقة . 
هناك حيث تنتهى الثلمة المفتوحة بين الأعراج - 

- أحضريها يا « فا  »‏ صاح « النينى » - 
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اهتزت نباتات البوط لحظةء سمع حفيف صراع مکنوم» 
وفى النهاية » دمدمة قصيرة » قال العم « راتيرو » : 
لقند أمسکت بها * 


رجعت اليهما الكلبة وهى تحرك ذيلها المقسوص 
بايتهاج والفأرة فى فمها اخدها العم « راتيږو » من بين 
أسنان الكلبة ثم تمتم : 

انه ذکی کبیږ ۰ 


انت أسنان الفأآر نطل دن تحت خرلومه فی سدرراتية 
عديمة الفائدة ٠‏ 

منة ه سان ثکارياس » و الرجل والصبى يهبطان الى 
النهر كل صباح ٠‏ ونل الامن على هذا انمال مند اى ادرك 
الاسبى التميين بين الاشياء ٠‏ كان عليهما الاستنادة من 
الخريف والشتاء * ففى هذين النصلين ننسافط اورراق 
الاشجار الوارفة » ويتحول الأكرفس المائى والصفصاف 
واللبلاب وشجيرات التمناع الى فضلات جافة تستليع الخلبة 
البحث الجيد خلالها ٠‏ فقعل كانالبوص» بأوراقه التى يحركها 
الهواء » والبوط بثماره الداكنة يسجلان فى عرض اننهر 
علامة البقاء والاستمرار ٠‏ كانت أطواف نبات الأسل انقليل 
علی جانبی النھں تصف » وکانه شیء يتدهور » فى طريقه 
أيضا الى ألزوال * ومع ذلك » وعام يعد آخر » ءندما دسل 
الربيع » تزين الخضرة مجرى النهر من جديد » فتمتد قامة 
تبات الأسل » ويكتسى البوص بآوراق كالحراب وتنضج ثمار 
البوط لتغمر الحقول بالزغب الأبيض لزهرة الشوك ٠‏ كان 
الأريج اللزج للنعناع الشيطاتى والازدهار الكثيف لكرفس 
الماء » يغطى الممرات » ويعوق آية محاولة للمطاردة تقوم بها 
الكلبة ٠‏ 


وعندما يحل موسم الحظر كان العم « راتيرو » » محترما 
فترة تناسل الفئران » يظل فى مغارته حتى مقدم الخريف ٠‏ 


٠١  نارثفلا‎ 


لم يكن العم « راتيرو » يريد استتصال شافة الفئران ٠‏ 
أحيانا » كانت الكلبة تستعد للهجوم وعندما يلاحظ العم 
« راتيرو » يعض الأعشاب الجافة على باب الجحر كان يردعها 
قائلا : 

انها تجهن العش للصغار » هيا بنا ٠‏ 

وعندئذ تنسحب الكلبة دون مقاومة ٠‏ فبينها و بين 
الرجل والصبى يوجد تفاهم غير منظور ٠‏ كان الثلاثة يوقتون 
أنهم باصطياد الصغار لن يحصلوا على شىء آخر سوى البقاء 
دون مورد للطعام ۰ تتکاثی الفئران كل ستة أسابيع وفى كل 

بطن تلد الجرذة ما بين خمس أو ست ٠‏ ولهذا » فان كل يطن 
تعنى عشر بيزيتات على الأقل » وهو مبلغ لا يستهان به “ 
كما كانت الكلبة تتخذ موقفا سلبيا مشابها اذا كان ياب 
الجحر تحت مستوى ماء النه . لأثها تدرك آن محاولتها 
ستبوء بالفشل ٠‏ 
وفى متتل هنه الحالات » كان العم « راتيرو » يعتمد 
على نفسه ۰ کان يغمس يده اليمنى فى الطين ضابطا تجو يف 
راحته على أبمأاد الجحر » ثم يخن بعد ذلك بيده اليسرى 
فتتحرك الجرذة دحاولة الهرب ٠‏ بعد هنيهة يشعر بدغدغة 
لزجة تلامس يده فرطبق ويسرعة يده القوية ثم يرفع ا 
منتصرة الى السطح وهى ممسكة يخرطوم الفريسة ٠‏ كان 
يكفيه جذب ذيلها بقوة لكى يعطم عمودها الفقرى ٠‏ 
فى «سان ساباس» عضت جرذة العم «راتیرو» ۰ کاتت 
قد انقضت حينذاك آربعة أسابيع على انتهاء موسم الزراعة 
بالقرية ٠‏ 

اعتاد العم « روفو » » المجوز » القول : « بعد انتهاء 
عيد آخر قديس » اجمع الشوك وازرع القمح » ٠‏ وفى هگا 
العام » وکانه شغار یجب آن.يتبع » ظهر کل حقل من حقول 
القرية وبه عمود علق عليه غزاب ميت + حافت مراي 
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الفربان مشوشة طوال يومين بالآماكن القريبة ثم طارت 
أخيرا فى اتجاه الشمال ٠‏ 

کان « بږخیلیو مورانتی » » زوج السيدة « كلو » » 
يضحك فى الحانة قائلا : 

سيشكر لنا هذا الصنيع آهالى « توریثيوريجو » ۰ 

ولكن اذا كانت الغربان قد ابتعدت عن حقول القرية. 
فان المطر تاخر ٠‏ ولذا فقد اتبرى « الروسالينو » » وكيل 
اعمال « دون آنتيرو » » قائلا : 

اذا لم تمطى السماء فى « سانتا ليوكاديا » فعلينا 
زراعة الأرض من جديد - 

فرد عليه « البرودن » الذى تشحذ المصائب قريكه » 
بأن الأذى يحيق فقط بالفقراء » لأن من يستخدم الماكينات » 
مثلهم » لن تكلفه اعادة الزراعة الا القليل التافه ٠‏ فأطلق. 
السيد « روساليتو » » الذى كانت رأسه تلامس الأفع الأولى 
لأشجار الصنو بر الثلاث » ضحكة مدوية » ثم قال : 

فلتلطموا الخدود اذن لأنه لا يزرع الآن سوى 
المحسولين والبلهاء ٠‏ 

فى المساء » آتى « البرودن » الى باب المغارة مكتئبا : 

« نينى » » السماء لا تمطر ء ماذا تقعل ؟ 

الانتظطار ‏ رد الصبى فى اتزان ٠‏ عندئد طآطأً. 
«البرودن» راسه . لأن نظرة «النينى» الهادئة كانت تربكه ˆ 

عندما عط مضت النارة اصبع العم « راتيرو » ٠‏ فى « سان 
ساباس » » كانت تسبح فى السماء الخريغية الصافية شمس 
حمراء منتفخة كمتطاد ٠‏ وفوق القرية يمتزج ضباب قاقو 
بدخان القش المحترق فى البيوت ` 

کان القطامی يرقب فوق برج الكنيسة مطوحا جناحيه 
بعصبية » دون آن يتقدم آو يتاخر ٠‏ 


Ww 


نظن الصبى الى السماء فى اتجاه القمم العالية ثم قال : 

ستمطر غدا ۰ 

نعم آردف العم « راتږو » » ٹم استوی جالسا فى 
المنعدر » تح الخرج وأخرج نصىف رغيف عليه شحم خنزير ٠‏ 
تسم ما مع وأعطى الصبى نصفه ٠‏ قطع بعد ذلك شم 
الخنرير وحمل بسن المماواة قماع الشحم الى فيه ٠‏ 

هل نش بويع ؟ ‏ سآل الصبى . 

نظ د الر!تيرو » اصبعه المتورمة » وآچاب : 

- لا أحس الآن بوجع ٠‏ 

٠ف‏ حخفليرة المرائى التى يسمد منها « خوستيتو » » 
العمدة » أرضه رنت جلاچل قعلیع « الرابینو چراندى » ٠‏ 
كن د ألمورو » » انكلب » قد سبقه ووقف ينظر اليهما وهنا 
يأكذن مركا ذيله فى استكانة ٠‏ اقترب من الكلبة فهمهمت 
له اشغ عن آنیابها ۰ کان « الرابینو جراندی » يضع جلد 
شاة على كنفه » قال بعد آن نظر الى الشمس : 

س ألم تعد فى السماء نقطة ماء واحدة ؟ 

لف سيجارة دون انتظار لاجابة » آشلها ثم جذب 
نفسين عدييتزن وظل ناظرا الى قداحته البدائية فى استياء : 

آلن يستحدثوا قانونا لدفع الضرائب على مثل هذا 
الجلد ؟ 

لم ينظ اليه العم « راتييو » ٠‏ فاضاف « الرابينو 
جراندی » : 

لو حدث هذا لألقيت به فى اله » ولا آيالى ٠‏ 

کان يدخن وهو واقف » مستندا على عصاه » بلا حراك» 
وعيناه تنظران الى بعيد » كتمثال ٠‏ وجلاجل النماج ترن 
حوله ۰ ساله « الراتږو » فجآة : 

- هل رآیته ؟ مشیږا بابهامه فی اتجاه «توریثیوریج 


لم آره فی عامنا هتا رد الراعى دون آن يغير مه 
وقفته ۰ 


س لقد رآه « المالبينو  »‏ قال « الراترو » ٠‏ 

ما تقوله غیږ صحیح ۰ 

لقد رآه « المالبينو » - أصر « الراتيرو » ٠‏ 

قى الحانة » كان « المالبينو » قد حذره اليوم السابق : 
« حذار من هذا » يا « راتيرو » » فهو يأتى ليسابك لقمة 
العيش ٠‏ آنت تعمل فى هذه المهنة قبل آن يولد» ٠‏ 

آلقى « الرابينو جراندى » » الراعى » بعقب السيجارة 
فی النھں ثم طلب بعد تفکیں : 

آعطنی جرذتین ۰ هیا › بییزیتتين الا ربعا » حقا ؟ 

بل بیزیتتان - رد « النینی » ۰ 

حستا » لكن أعطنى هذا الذكر - 


توض العم « راتيرد » » تمطى بكسل محملقا فى النهر» 
وواضعا. يده امام وجهه للاحتماء من شوء الشمس “ 


قال الراعى غاضبا : 


[غبرتك آننی لم ارہ » یا « راتږو » ۰ آلا تثق فی 
کلامی ٩‏ ء 


لقد رآه « المالبينو »- تحدث « الراتيرو » من بين 
آسنانه ۰ 


تحسس « الرابينو جراندى » صلب الجرذتين بلذة قبل 
حفغلهما ۰ وعندما هم بالانصراف قال : 

آرجو آن يستقيم لك الحال ۰ 

عندما غابت الشمس وراء الأفق » ذهب الرجل والصبى 
الى القرية ٠‏ كان الضباب يتكاثف فوق البيوت » وتعلقطق 
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تحت اقدامهما الأرض المحروتة والصلبة بقعمل الجفقاف ء 
وااكلبة تسير خلفهما متعبة ٠‏ وقد عادت حمائم «الخوستيتو» 
الى أبراجها . ولم يبق سوى أربعة صبيان يبثون بألعاب 
الروح فى شوارع القرية الميتة ٠‏ فى الحانة » كان الوضع 
مختلنا . نظرا لبعض النشاط داخلها ٠‏ كان المصباح العارى 
يوزع ضوءه الأصفر على الموائد ٠‏ وعلى المائدة الخلفية كان 
يلعب « فروتس » » المحلف . مباراة الدومينو التى لا تنتهى 
مع « برخيلين مورانتى » » زوج السيدة « كلو » » الذى كان 
يتر نم بأغنية يختتم كل مقطع منها بضرب المائدة بقطعمة 
«دومینو » ۰ 

قال « البرودن » بمجرد آن رآى « الراترو » : 

« مالبينو » » كس من النبي للعم « راتيرو » ٠‏ 

کان حدٹا غیر عادی » لا اشتهر به من بخل ۰ لکن 
ءالبرودن» فى تلك الليلة كانت تبدو عليه أمارات الاثارة ٠‏ 
أخذ « النینى » من عنقه وبدآ یشرح له فی غموض مشروع 
الرى الدى تناولته المحيفة اليومية وتقع قریتهم فی 
نطاقه ٠‏ قال لاصبى مندفعا » من مكانه على المقعد الخلفى : 

ضع فى اعتبارك . يا « نينى » » أن الآمر سيكون 
سواء : آمطرت السماء آم لم تمطر ۰ عندما یرید «الیرودن» 
ماء فما عليه الا رفع محبس المياه ٠‏ آفهمت ؟ سنترك العيش 
كالكلاب ناظرين الى السماء اليوم بطوله ٠‏ 

آطبقت فترة صمت طويلة » لم يكن يقطعها الا صوت 
اصعلدام قطع الدومينو بالمائدة » مصحوبة باللحن المكررالذى 
یغنیه « بیرخیلین مورانتی » ۰ وآخیرا » نطق العم «روفو» » 
المجوز » من الناصية المقابلة بصوته الجهورى : 


لو كانت المشاريع تكش من الغلال » لما بقى فى هذه 
الساعات مكان فارغ بالشون ٠‏ آطبقت فترة صمت أخرى ٠‏ 
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نظ « البرودن » بثبات الى « النينى » » لكن شفتا الصبى لم 
تلفرجا عن كلمة ٠‏ 


تادى مغتاظا رجل منكمش الكتفين من على المائدة 
المجاورة : 


هات كأسين ٠‏ قبل أن يصل للاء هيا نقضى على 
النبيذ ٠‏ 


كان الجو مظلما خارج الحائة » أطل قمس أخضر فاتح 
وعلیل من خلف ر بوة « کلورادو » ثم ارتفع بفتور فوق سماء 
معدنية عالية ٠‏ 
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فى « سان دامسو » ارسلت السيدة « كلو » » مساحبة 
دكان الخردوات . فى عللب « النينى » اقتادته الى حظطيرة 
الخنازیر : ٍ 
اختبره » يابنى » أعتقد أنه نما بما فيه الكفاية ٠‏ 
تحسس الصبی الخنزیں ثم قال : 
- لم يصل بعد الى الحد المطلوب ٠‏ 
كانت السماء تمطر وقتذاك ولم يكن من المستمااخ فعل 
فى « سان نيكاسيو » انقطع المطر . لكن الصبى نظر الى. 
السماء وقال : 

ایی یا مداه كلو > ٠‏ ازال الجن ريطا 
ينبغى الانتظار حتى تصفو السماء ٠‏ منذ أن وصل «النينى» 
لسن الادراك » عرف بان السيدة « كاو » » صاحبة دكان 
الخردوات » تحتل المرتبة الثالثة بين أغنياء القرية ٠‏ كان 
آمامها فی الترتیب «دون آنثيرو» »› الغنى › و «دونيا ريسو»» 
الوصية الحادية عشرة ٠‏ كان « دون آنتيرو » يمتلك ثلاثة 
آرياع آرضالقريةء وتملك السيدة «كاو» و «دونيا ريسو»٠‏ 
ثلاثة أرباع الربع الباقى » ما الجزء المتبقى وزع مناصفة 
بين « البرودن » والثلاثين فلاحا الموجودين بالقرية ٠‏ ولم 
يمنع هذا « دون آنتیږرو » من التباهی فى مسامراته بين 
أصدقاء المدينة بان « ما يفعله من خير لقريته يوازى التوزيع 
العادل للأرض» وعلی فرض آنه کان یمتقد هذا » فاته لم یکن 
يدخر وسعا وقت الدفاع عن ممتلكاته وفى العام الماضى رقع 
دعوى ضد « الخوستيتو » » العمدة » لأنه لم يغلق برج 
الحماثم آثناء موسم الزراعة ٠‏ وعند تدب الأمر مليا يتضح 
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آنه لم یکڻ یمر عام الا ویختلق ديه « دون انتیږو » مناجرة 
إو اتنتين بالقرية » وأنه لم يدن يممل هدا لسوء طويه » على 
حد تعبیږر « روسالینو » وکیل اعماله » پل ان مواسم انسسء 
طويلة ومملة فى المدينة ولابد من شىء يتسلى به سيدء * وس 
آية حال » فقد کان « دون آنتيرو » يوجر » عندها يبل عي 
القرية السنوى » بقرة معيبة لكى يجرى وراءها الذايان 
ويضربوها على هواهم » وبهذا الشكل ينفسون عن الاحقاد 
والضغائن المتجمعة فى المصسدور طوال الاثنى عشر شهرا 
السابقة ٠‏ 


وفى تلك المناسبة » ومنذ ثلاث سنوات » خاد « ايى ٠‏ 
آن يعمد الامور ٠‏ فان من الممكن ان تفع كارته محففه لولاا 
تدنل « دون (نتیرو » ء الذی کان یطمح دی ان د٠خ‏ ٠ں‏ 
الصبى آجیرا منقطع النظير ٠‏ وتتلخص الواقعة عى ان 
« النينى » رق قلبه لخوار البقرة المؤش فى ألهزيع اسي من 
الليل » وعليه فغد تسلل الى حظيرة « دون آنتيرو » واطلق 
سراحها ٠‏ لم تفد لمحته الانسانية الا فى القليل » لأن الميوان 
عتدما عاد الى الحظيرة » بمد الامساك به سدفة خارج الغرياً . 
کانت جبهته تنزف وقرنه مکسورا وظهره مثخنا بالجران ' 
ومع هذا فق كان من الممكن أن تتأزم المسألة » عندماً اسار 
« ماتياس ثليمين » » المختلس » فى خسة قائلا : « هذا عمل 
لا يتوم به الا « النينى » الصملوك » “ ولحسسن العظ فقد كان 
« دون آنتيرو » يعرف مواهب الصبى وعلمه اللدنى فوج 
الى « الروسالينو » » وكيل أعماله » مستفسرا : « آليس هو 
« التينى » ابن « الراتيرو » » صاحب المغارة » هذا الذى يعرف 
کل شیء ویفعل کل ما يطلب منه ؟» ۰ « آجل ء یا سیدی » - 
آجاب « الروسالينو » * « اذن دعه يتشاقى واليوم الذى 
يبلغ فيه الرابعة عشرة أحضره الى بيتى » ۰ 

آثناء فصل الشتام » كانت الثلوج تسقط بغزارة » وام 
یکن « دون آنتيرو » يزوار القرية الا لاما * لم تكن السيدة 
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« کلو » ولا « دوتیا ريسو » تذهبان لآرضهما لا فی شتاء او 
صيف » لأنها كانت مؤجرة ٠‏ ولكن » بينما كانت « دونيا 
ريسو » تحصل ایجارها نقدا وفی موعده . سواء آمطرت 
السماء آم لا » نزلت الثلوج أو تكاثف البرد » كانت السيدة 
« كلو » » صاحبة دكان الخردوات » تقيض ايجارها قمسا 
آو شمیرا آو سلتا اذا کانت الأمور تسیں على ما یرام » آما اذا 
کانت الأمور لا تسیں على ما یرام آو لا تسیر » فاتها كانت 
تحصل ايجارها كلمات معسولة مطمثئة ٠‏ 


وبينما كانت الوصية الحادية عشرة لا تسمح بمناداتها 
الا بلقب « دونيا » » كانت صاحبة دكان الخردوات ت 
بنطق اسمها مجردا : وبينما كانت الوصية الحادية عشرة 
نحيفة . خصوما وفظة » كانت السيدة « كلو » بدينة »› 
صريحة وبشوشا : وبینما کانت « دونیا ريسو » تتفادی 
التمامل مع الناس وتهوى النميمة » كانت السيدة « كلو » 
متحدثة بارعة » تدب شثون الدكان والمخزن بنفسها وتتقانى 
فى خدمة العصفورين » وسكنا لزوجها » « آلبيرخيليو » » وهو 
فتى آشقر › مهذب ومثقف » أحضرته من المدينة وكان يقول 
عنه « المالبينو » »> صاحب الحانة » آنه فتى غض الاهاب لم 
يخلع ملابس المدرسة الا حديشا ٠‏ 


تدخل « النینى » تدخلا مباشرا فى موضوع العصفورين 
اللدین آرسلتهما آختها » « لادی ميريس » › المتزوجة بموظف 
فى مصلحة التليقو نات ٠‏ أسكنتهما السيدة « كلو » فى قفص 
مذهب جميل » به حوض للأكل مطلى باللون الآزرق » كانت 
تضع فيه بذور القنب ولباب الخبز » وفى المساء كانت تدخل 
فى الققص حصاة صغيرة مكسوة بالقطن حتى لا يفقد 
العصقوران الدفء الأموى “ وبمد آن شبا عن الطوق » 
كانت السيدة « كلو » تمسك بورقة من الخس بيد وتدخلها 
بين قضبان القفص و باليد الأخرى حجرا من الكلس » الورقة 
لكى لا يحدث للعصفورين امساك والحجں لکى يش۸ذا 
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منقاريهما فيه ٠‏ فى خلوتها معهما » كانت تتحدث اليهسا 
ینبرة صدق کما کانت توبخهما بلطف كلما سنحت الفرصه ٠‏ 
.من شدة العناية بهما وصل العصفوران الى حد اعتبارها اما 
حقیقیة لھما › وفی کل مرۃ کانت تقترب من القفص اں 
الك ينفش ريشه ويظه حوصلته الوردية الفاتعة كما لو 
کان یتهیاً لضمها الى صدره ۰ وهی بکلام معسول : « لنری 
من الأول الدى سيعطينى قبلة ؟ » ٠‏ ويحدث هرج وج بين 
.العصفورين . يحاول كل منهما آن يكون الأول الذى ينع 
منقاره الصغير بين شفتيها السميكتين. ٠‏ وتحذرهما السيدة 
« کلو » اذا تشاجرا معا : « لا »› یا صغاری » آتسمعان ؟ 
یا صغاری › لا» ۰ 


فی « سان فیلبکس » ومنذ آر بعة آعوام » آهدی «النینی» 
للسيدة « كلو » عشا فارغا للعصافير » منبها اياها بآن 
.العصافير تتكاثر وهى غير مكشوفة فاضاء وجھھا بالسرور کیا 
الو کان يخبر‌ها بأنها ستكون جدة ٠‏ وفعلا » فعندما استيقظت 
السيدة « كلو » ذات صباح لاحظت آن الأنثى ترقد فوق العش 
ولم تحضر لاعطائها القبلة المعتادة عندما تقترب من القفص ٠‏ 


لم تغير العصفورة من مرقدها طوال فترة الحضانة » و بعد 
عدة آيام ظهرت فى العش خمسة عصافير وردية فآسرعت 
السيدة « كلو » . بقلب مقعم » الى الشارع وأعلنت الخبى لكل 
من قابلها “ لكن فرحتها لم تدم كثيرا » فبعد ساغات قليلة 
مات زوج من العصافير وبدآ الآخرون فى فتح مناقيرهم 
وضمها كما لو كان ينقصهم الهواء ٠‏ آأرسلت فى طلب 
« النينى » » وبالرغم من مراقبة الصبى المتانية فى الساعات 
التالية » واجتهاده فى تقديم شمرات برية وحبوب من مختلف 
الأنواع للعصافير » الا آنهم فارقوا الحياة صبيحة اليوم التالى 
والسيدة « كلو » مغتمة » رحلت الى المدينة » عند آختها » 
لتحاول النسيان ٠‏ 
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عندما عاەت بعد اثنى عتر يوما » لاحظ » النينى » » 
الذى كان الى جوار « لاسابينا » المكلفة برعاية الدكان » أن 
عينى السيدة « كلو » تتالقان كمينى تلميذة فى مدربسة 
ثانوية ٠‏ تحدثت الى «لاسابيناء متعجلة : «فى «سان آمانثيو» 
انت مدعوة لحفل زفافی» المریس یسمی «بیرخیلیو موراذتی» 
وهو فتى آشقر وعيناه زرقاوان كحلية صغيرة » ٠‏ 

عندما فدم » انبیږغيدیو مورانتى » الى القرية » شابا 
صغيرا غض الاهاب › كان الفلاحون ينظرون اليه بازدراء 
وآخذ « المالبينو » يستظرف فى الحانة قائلا إن الفتى نم ينلع 
ملابس المدرسة الا حديثا ٠‏ لكن منذ أن تناول «البرخيليو» 
احأسين من الراب وعزف مقطلوعة موسيقية آبات | 
« روفو » » العجوز » عم التقدير والاحترام بين الجميع » 
وهكذا فما من مرة يرونه فيها الا ويقولون : 

هيا « بيرخيليو » » آيها الفتى . اعزف لنا قليلا ٠‏ 

فیحقق رغبتهم آو یرد : 

٠‏ اليوم لا أستطليع - اعذرونى » صوتى مبحوح 

وخلال الاحتفال بالأضحية » فقدت الثوثرة معناما فى 
بيت السيدة « كلو » ٠‏ كان الناس يعضرون هناك مدفوعين 
بالرغبة فی سماع «البیخیلیو» وهو یغتی ۰ حتی «النینى»» 
الذى تولى مهمة الذبح بد موت جدته » كان يشعر 
بالتضاؤل ٠‏ 

صفت السماء فى « سان ألبينو » فهبط « النينى » الى 
القرية وآغذ خنزير السيدة « كلو » وتمشى به لمدة ساعة 
ثم وصف له الماء والنخالة بعد يومين سنقطت عل القرية 
ثلوج قاسية ٠‏ 


فى مثل هذا الوقت تكون ليور الزرزور قد غيرت 
ریشها » ویآتی الشتاء الذى تلمع فيه الأرض من المسقيع 
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وتصبح صلبة كالجرانيت كما يتحول ماء النهى الى ثلج » وكل 
صباح تنهض القرية متتاقلة فى جو من الزجاج » حيت تقرقع 
آدنى ضوضاء مثل ضربة سوط ٠‏ 

حينما وصل « الراتيرو » و « النينى » الى دار السيدة 
« كلو » » انت الجلبة تصدر منها وكان اليوم عيد ٠‏ لممد 
حضر من المدينة آبناء الأخت » وكان هناك ايضا « لاسأبينا » 
و « البرودن » واينهما » «الماميرتيتو» » والسيدة «ليبرادا»» 
و « الخوستيتو » » العمدة » و « الغوسيه لويس » » المحضى » 
و « الروسالينو » » الوكيل » و « المالبينو » » و « المامس » . 
الأخرس » د « الانتوليانو » » والسيد « روفو » » العجوز » 
وابنته « لا سيميونا » »> عندما دخلا كان و البيرخيليو » 
یعزف منفملا وکلهم فاغرو الأفواه » وبعد آن انتهی صمتوا 
له و «البیږ خیلیو» لکی یداری ارتباکه › وزع على ادحاضرین 
قطعا من الخبز المحمص وعددا من كئوس النبيد ٠‏ تأنثت 
النار تخرج كثيا من الشرر وعلى المائدة والأرفف كانت 
السيدة « كلو » قد وضعت » بالترتيب » البمسل »› ولباب 
الخبز » والأرز والسكر لعمل السجق ٠‏ 

و بجاتب الفرن صفت السكاكين حسب أحجامها » كما 
كانت توجد جفنة كبيرة » ثلاث من الأوانى الخشبية وغلاية 
نحاسية لاذابة الدهن “٠‏ 


فى العظيرة » خلع الرجال ستراتهم المسوفية وشمروا 
عن سواددھم ہیں الصقيع وتجمد الهواء بمجرد خروجه من 
الأفواه ee rs‏ بتثأقل وسط المجموعة 
وقبجاة فرك يدا بآخری ثم قال : « يوم الثلاثاء لا تزوج ابنا 
ولا تذبح خنزیرا » ٠‏ نظرت اليه السيدة « كلو » محتدة بعد 
أن سمعته : « دعك من التصائح ٠‏ اذا لم يعجبك هذا قأرحنا 
من وجودك » ٠‏ ثم اتجهت الى زوجها » الذى شم قميصه مثل 
الآخرين فآبان عن ذراعين آبيضين آمردین » وقالت له : «آنته 
لا یا بیرخیلیو » یمکن آن تصاب بالبرد» ۰ 


vy 


فتح « الانتوليانو » الحظيرة قاطل منها الخنزير وعتدئذ 
قبض على آذنه بید من حدید وطرحه ارضا » پمساعدة 
« المالبينو » . « البرودن » و « الخوسيه لويس » * بعد آن راى 
الأولاد الخنزي _ الذى كان يمسج صرخات تشکل کل 
واحدة منها سحابة من البخار حول فمه ‏ مستلقيا على 
الأرض . تجاسروا وبدووا فی جذب ذيله وتسدید الركلات 
الى بطنه ٠‏ بعد ذلك ٠‏ تعاون ستة من الرجال على تمديد 
الخنزير فوق المقعد وفحصه « النينى » ثم رسم علامة الصليب 
فوق قلبه بقطعة من الجص وعندما سدد العم «راتيرو» سكينه 
بنفس الثبات الذى يغرس به سيخ الحديد فى التهر » أعطى 
للصبى ظهره وبدا فى عد الهمهمات » واحدة بعد آخرى . 
حتى ثلاثة ٠‏ وسرعان ما صاح « البرودن » : 

لقد مات ! 

التفت د النينى » حينئذ » اقترب من الخنزير » وباصيع 
مدربة . وضع ورقة كرنب فى الثقب المفتوح فى الرقبة لكى 
يمنع نزيف الدم . وآخيرا فتح فم الحيوان ووضع حجرا 
بداخله ۰ 

کان الرجال يتحلقون حوله بینما كانت النساء تتهامس 
فى الخلف ٠‏ سمع صوت « لاسابينا » الخافت : 

- يا له من صبى ! كل مرة أراه فيها آتخيل المسيح بين 
حوارییه ۰ 

اجتهد « النینى » فى آلا يتذكر جدته « الومينادا » حتى 
لا يرتكب أخطاء ٠‏ غلف بمهارة جثة الحيوان بقش السلت 
وآشعل فيه النار ‏ أخذ جدوة مشتعلة وكوى بعناية الفجوات 
الموجودة تت الابطين » الحواف والأذنين ٠‏ ارتفعت رائحة 
الحريق وعندما خمدت النار قام « ال مامي تيتو » » چ 
« البرودن » » وآبثاءم أخت السيدة « كلو » بعقليم أظافز 
الحيوان واكلوا الكعؤب 'ء ‏ : 


VA 


وجاءت اللحظة الحاسمه ٠‏ لا لآن سلخ الختزير كان 
مهمة صعبة فى حد ذاته » بل لأن الظرف كان يحتم الرجوع 
بالذاكرة الى ما كانت تفعله الجدة « الومينادا » ۰ ارتعشت 
قليلا يد « النينى » التى كانت تحمل السكين عندما صاح من 
خلفه « المالبيتو » : 


حذار ٠‏ سكين جدتك قى مشل هذا الظرف لم تكن 
تخرج روٹا آبدا ! 

رسم الصبى ذهنيا خطا متساوى الأيماد للضرع ثم شق 
من منتصف زاوية اللغد وحتى الشرج دون تردد * بعد آن 
جآ » بعد ذلك ٠‏ نسيج الأمعاء بطعنة سكين ماهرة تعالت 
حوله صيحات الاعجاب ٠‏ خرجت رائحة نتنة قوية تصيب 
الرأس بالدوار من الأمماء التى آفرغها « النينى » فى الآوانى 
الخشبية » ولكى ينجن عمله أدخل فى الفتحة خابورين ليصنع 
منهما اسفينا ٠‏ ثم عاونه كل من « الأنتوليانو » و «المالبينو» 
فى تعليق الخنزيں من رجليه الخلفيتين ٠‏ 

سال من فم الخنزير خيط رفيع من الدم مكونا بركة 
صغيرة حمراء فوق أرضية الحظيرة الباردة ٠‏ 

اقتربت السيدة « كلو » من « النينى » الذى كان يغسل 
يديه فی احدی الأوانی › وقالت له بحرارة : 

تعمل » يابنى » بسرعة ومهارة تفوقان جدتك ٠‏ 

جفف « النینی » یدیه فی سرواله ۰ ثم سأل : 

هل تر‌یدین تقسیمه آرباعا ؟ 

اخذت بکل ید سطلا » ثم قالت : 

دع هذالى ۰ 

اتجهت نحو البيت الذى دخل فيه الرجال منذ قليل 
وصاحت من على الباب . مميلة راسها بعض الشىء : 


vA 
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لكن « التينى » كان يضحك کثیرا بالرغم من انه لم يكن 
بنعل مدا سفاهة آو عتها كما يفعل الرجال خلال الاحتفال 
بالأضحية » أو عندما يسكرون فى حانة.« المالبينو ٠‏ . أو 
عند روؤية المط بعد اتتظاره بفارغ الصي طوال !هر ٠‏ 
رلم يكن يضحك أيضا مثل « ماتياس ثليمين » . المختلس . 
كل مرة يتجه فيها اليه » ثانيا جلده المدبوغ كجلد فيل الف 
ننية وكاشفا عن استانه المفترسة ٠‏ لم يكن النينى يتعر 
بآدنی ميل تجاه المختلس ۰ فالصبی کان یکره الموت فى دل 
صوره . وخاصة الموت الغادر وغير المسيب » على خلاف 
المختلس الذى کان يفخر بأنه فارس لا يشق له غبار فى هذا 
المجال ٠‏ حقيقة آن الظروف هى التى دفعت بامختلس 
للوصول الى تلك الحال “ قبل الحرب الأهلية اجتهد فى اخفاء 
غرائزه العدوانية التى حاولت الطفو على السطح فى بعض 
المواقف ٠‏ لكن الحرب جدعت كثيرا من الميول وجففت الكثير 
من الأحاسيس وحددت العديد من المصائ » ومن بينها مصير 
« ماتیاس ثلیمین » ۰ 


قبل الحرب . کان « ماتیاس ثلیمین » يذهب الى مزانذات 
القرى المجاورة ويكسب دون بذل الكثير من الجهد ربعة أو 
خسة آلاف ريال )١(‏ ۰ کان یستطیع آن يضع فی رآسه 
حتی رقم خمسة آلاف ريال وأن يجمع ويطرح منها تساب 
الغير لكى يمرق بالضبط البلغ الذى سييبحه ٠‏ وبقدوم 


)١(‏ الربال . عءلة اسسادة تديه: انتهى العمل بها وبعمل الإن بالببريية . والبيروته 
ت۔اری اربعة ريات - ( الترجم ۲ ٠‏ 


۸١ - الفثران‎ 


المرب بدا الناس يتعاملون بالبيزيتة وتصل الارقام فى 
المرادات الى ثلاثين الفا وهو شىء لم يتعود عليه » وما زاد 
الطين يلة انه كان لزاما عليه ضرب هذه الآرقام الكبية فى 
آربىة كى يحولها الى ريالات » الوحدة النقدية التى يمرفها ٠‏ 
ومنذ ذلك الحین آخذ ینکمش ویخاف الى آن حدثته نقسه ذات 
يوم : « ماتياس . ثمن الحجل مائة ريال صافية والثعلب 
أربعمائة والزبزب فوق هذا يكثير » ٠‏ كما أحس فى تفسه 
القدرة على حساب سم الخرطوشة عتد تصنيع البارود فى 
البيت » عن طريق خلط السكر بالكلورات وتعبئتها برؤوس 
المسامير ٠‏ 

ومنن ذلك الحين أصبحت نظرته مسنونة وجلده 
كالمدبوغ » وما ورد ذكره على لسان أحد فى القرية الا ورد 
المستمع قائلا : « آه » هذا » ٠‏ لكن « دونيا ريسو » كانت 
آکثر حسما عندما وصفته بمتشرد وشریں وضائع مثل سکان 
المنارات ورجال اقليم « اكستريما دورا» ٠‏ 

اعتاد « ماتياس ثليمين » السه بالليل والنوم لوال 
النهار ٠‏ كان الصباح يطلع عليه عادة وهو فى القفار آو 
الجبل بعد آن يكون قد انتهى من نصب عدة فخاخ للآراتب 
البرية عند عودتها من الحقول » وفخا للثعلب وكمية من 
الالواح الحجرية فى طريق الحجلان ٠‏ كما كان يستفيد 
آحيانا من عر بة « لاسيميونا » الكارو أو ع بة «دون آنتيرو». 
الفوردش » للاقتراب من آسراب الحبارى آو لصيد زوج من 
الحماتم البرية ٠‏ لم يكن المختلس يحترم لوائح أو قانونا 
فقد كان يخرج الى الحقول فى الربيع والصيف وبندقيته 
على کتفه وکآنه لا يوجد حظر » واذا حدث وقابله مصادفة 
« فروتس » » المحلف » يبادر بقوله : « آنا ذاهب لأصيد 
الوحوش الكوامر » ٠‏ ويقتصر رد «فروتس» على : «معلوم»» 
ويغمن له بعينه ٠‏ يعتقد « فروتس » » المحلف » آن الخلاء 
غير صحى لأن الشمس تأكل صحة الرجال كما تأكل آلوان 


AY 


ملابس الفتيات . ولهدا السبب » فقد كان يقضى أوقات 
فراغه فى حانة « المافبينو » يلعب الدومينو “ 


كثرا ما كان دهاء المختلس لا يسعفه » وعندثذ » يلجا 


للمنبى : 


« نينى » » أيها الصعلوك »› دلنى على مكان الزبزب 
وسأعطيك خمس بیزیتات ان اصبت ۰ 

آو : 

« نينى » » آيها المسعلوك » لم تقع عينى منذ أسبوع 
على الشعلب ٠‏ هل رآيته ؟ 

فیهز « النینی » کتفیه دون آن ينبس ببنت شفة ٠‏ 
وعندئذ يهزه المختلس بعنف قائلا : 

يا لك من شيطان صغي ! ألم يعلمك أحد كيف 
تضحاك ؟ 

لكن النينى كان يعرف الضحك بالرغم من أنه تصوده 
عندما یکون بمقرده ومدفوعا سیب ۰ عتد حلول موسم 
تلاق العيوانات » كان الصبى يصعد ليلا الى الجيل » وسع 
الفجى . عندما كانت تمشط نسمات الصباح الأولى عيدان 
القمح الخضراء » كان « النينى » يقلد الصوت الخشن للارانب 
البرية فتأآتى الحيوانات من الحقول ملبية التداء » بينما يكون 
المختلس . على الجانب الآخر من المرتفع » يسب ويلعن 
لانتظاره العقيم ٠‏ عندئذ كان الضبى يضحاكت بدهاء ثم یعاود 
الضحك بكل كيانه عندما يصطنع اللقاء » عند عودته › 
بالمختلس الذى كان يساله عكر المزاج : 

من أين آنت قادم » أيها المسعلوك ؟ 

كنت آجمع بعض التباتات ٠‏ هل اصطدت شيا ؟ 


لا شىء ٠‏ آرنبة برية كانت تنادى من الجانب الآخر 


AY 


فھرع عنی نداتھا کل من کان بالحقول ٠‏ تم يلتفغت اليه 


فجاة » متشككا : 
ألا تعرف تقليد صوت الأرانب البرية » يا «نيتى » ؟ 
SU ‘YN‏ 
آبدا ۰ 


وفى مواقف اخرى » كان المختلس يخرج ومعه «لاميحا»» 
الكلبة > فيختبىء « النينى » »وعندما تضنل الكلبة » لمث 
وراء الأرتب البرى . يخرج من مكمنه ويخوفها ا 
وانكلبة » انتى كانت جبانة مثل بقية كلاب الصيد » تتىك 
فریستها وتعود ادراجها ٠‏ عتدئذ » كان « النينى » يضحك 
أیضا بینه وبين نقسه ˆ 

على اية حال . كان « التينى » يعرف كيف يضحك دون 
الحاجة الى سخرية المخنلس ٠‏ خلال ليالى الربيع المقمسة 
كان يروق للصبى الدذهاب الى الحقول والاختباء بين تیات 
اسل الموجرد على الشاطىء . لرؤية الثعلب وهو يهبط من 
المىج للاستحمام فى النهر ٠‏ منتهزا فرصة تمام القمر القى 
يفم النطفة يضوء فوسفورى لبتى ٠‏ كان الثعلب يتصرف 
بتلقائية دون آن یشمر بوجوده ۰ کان یرعی بقناعة حشا تتس 
الشاطىء القليلة » وبين الفينة والفينة » يرفع رآسه الجميل 
ويئصت منتبها لبعض الوقت ٠‏ كثيرا ما كان ضوء القمر 
يسقط علىعيديه اللوزيتين فيصدر منهما بريق أخضر فاتح > 
وفى تلك الأحوال » کان يبدو الحیوان وکانه کائن لا يتشسب 
لهذا العالم “ 

ذات مرة . حرج « النیلی » من مكمنه وصاح بينما كان 
اٰعنب یرش » وهو مقعى فى المج » جسده بقدمه مطمشقا » 
فقغز الحيوان قفزة هائلة مبعثرا بذيله ونه السك يه 
الرائحة ٠‏ جلجلت ضحكات الصبى بينما كان يجرى وراءه 
بين نباتات الأسل وفى الأراضى المزروعة ٠‏ 


A4 


فی لیال اخری کان دالتینی» یختبیء وراء نىجیږة بلوف. 
فى مكان مكشوف بالجبل . ويلاحظ الأرانب . التى يغمرها 
ضوء القمر » وهى تركض وتلعب بين الأعشاب رافعة اذيالها 
البيضاء ٠‏ من حين لآخر كانت تظه بنات عرس وتختفى فى 
سرعة البرق ٠‏ فى موسم التزاوج » كانت ذكور الاراتب 
البرية تتقاتل بشراسة أمام عينيه بينما كانت الانتى تقعى 
پهدوء: فی .مکان مکشوف منعظرة المنتصر ٠‏ ويعد أن تنتهى 
المعمركة ويتجه المنتصر نحو الآنثى المنتظرة يصدر « النينى » 
صوتا ممیزا فيلتفت الحيوان » ويداه مرتفعتان » فى انتظار 
غریم آخر ˆ 

فى بمض انيالى كان يصل عدد المجتمعين الى نمف 
دستة من الذكور » وفى تلك الأجوال كانت المعرحه تاخد 
طابعا ملحميا ٠‏ ذات مرة » رآى « النينى » » تحت ضوء القمر 
الفضى » ذكرا ينتز ع آذن أخر بقضمة شرسة فصدرت عن 
الحيوان الجريح آثات حادة هزت أركان الصمت فى الجبل ٠‏ 

فی « سان اخنيو » اصطاد « ماتياس ثليمين » ثعلبة 
لا مثيل لها ٠‏ فى هذا التازيخ تكون الأضحيات قد انتهت 
ومضت آعياد القصح » لكن الجو يظل قاسيا وفى المسباح 
تيدو الآرض بيضاء وكان الثلوج تغمرها ٠‏ علاوة على 
تجریف السبخ من تحت المواشى وازالة الحشائش الضارة من 
بين المزروعات » فلا يوجد لآحد ما يقعله فى الحقول باستثتاء 
المختلس ٠‏ وبعد آن هبط هذا من القفار »> صبيحة ذلك 
اليوم » غير طريقه المعتاد ليم بالقرب من المغارة بهدف 
اطلاع الصبى على فريسته : 

« تينى » ! - صاح - « تينى » ! آيها الصعلوك » 
آرآيت ما آخضرت ! 


كانت ثعلبة جميلة » جلدها ضارب الى الحمرة . وعلى 
لوحها الأيمن شامة غير مألوفة ٠‏ 


ضغمل المختلس على تدى من اثدائها فخرج مته سائل 
أبيض لزج ٠‏ رفع الحيوان بعد ذلك لكى يتامله الصبى : 

أنثى ونفساء ‏ قال ٠‏ ثروة كبيية ! اذا لم يفتش 
« الخوستيتو » جيبه كما ينبغى . فسآذهب بها الى المدينة » 
ستری ۰ ٤‏ 

تركت الهوام الجسد الميت وبحثت عن الدفء فى يد 
المختلس ٠‏ تمقب « النينى » الرجل بعينيه › رآه يعبر قنطرة 
الألواح الخشبية › والثعلبة فى يده » ثم تابعه وهو يختفى 
وراء مخزن التبن العمومى دون آن يكف عن الصياح ٠‏ 

عندما حل المساء » وبمجرد آن أحس بنوم العم «راتيو» 
نهض من فراشه وسلك طريق الجبل ٠‏ كانت الكلبة تتب الى 
جواره والمقيع يلمع حواليه تحت فلقة القمر الهزيلة ٠‏ اخذ 
الصبى مكانا خلف شجرة يلوط آمام فتحة الجحى وتكومت 
الكلبة مطيعة تحت ساقيه “ كان المسقيع يعض » باسنان 
حادة صغيرة » أطراف أصابعه وآذنيه » بينما كانت طيور 
الرعاة ترفرف بأجنحتها فوقه » قريبة جدا من رأسه “٠‏ بعد 
قليل احس بعواء » كانت أنة حادة مشل آنة آرنب برى » 
ولكنها طويلة محزنة ٠‏ طوى الصسبى طرف لسانه وصفغر 
عدة مرات » بمهارة فائقة ٠‏ بعد ثلاث صفرات برز مئ 
فوهة الجحر » تحت ضوء القمر السقيم » ثعلب صغير 
لا يتعدى الأسبوعين من الممر » يمشى بحركات خرقاء وكان 
ذيله الطویل يعوق تحرکاته ۰ 

ويمرور بضعة آيام تعود الثعلب الصفين الحياة بينهم ٠‏ 
فى الليالى الأولى كان يبكى فتزمجر له الكلبنة فى مزيج من 
خصومة آبدية وحماسة أسرية › لكنهما سرعان ما [صبحا 
صدیقین حمیمین ۰ کانا نامان معا فی حجر الصبى » فوق 
القش » وفى الصباح يتشاجران بود فى رقعة الأرض الصغيرة 
المليئة بنبات السعتر والمؤدية الى باب المغارة ٠‏ 


A 


ويسرعة. طار الخير لكل انحاء القرية وتوافد الناس 
لرؤية الثعلب.» الذى كان يسترد غريزته المفترسة فى محضر 
الغ باء وينزوى فى ركن مظلم وينظن اليهم مكشرا عن 
اتاب د کان تااس مایم پر ۴ 

يا له من صنيع » أيها الصعلوك ! لن يغلت من يدى ٠‏ 

بعد أسبوعين فقط كان الثعلب يآكل من يد « النينى » . 
ويستقبله عند عودته من صيد الفئران لاعقا ساقيه المتسختين 
ومحركا ذيله بفرحة غامرة ٠‏ وفى المساء » بينما كان | 
» راتيرو « يطبخ البطاطلس مع حسك البكالاو » كان الصبى 
والكلية والثعلب يلهون فى ضوء الموقد » وفى مشل هذه 
الحالات كان « النينى » يضحك بصوت مسموع ٠‏ 

کل صباح» ویالی‌غم من آن الثعلب کان یآکل کل مایقدم 
له الا آن « النینی » کان يحضر له عقعقا لیکرم وفادته وعند 
رؤيته وهو ينتزع ريش الطائ بفمه الحاد الرطب » كان 
الصبى يبتسم راضيا ٠‏ 

قالت « لا سيميونا » للوصية الحادية عشرة » معلقة على 
ما يجرى فى المغارة : 

اول مرۃ فی حیاتی آری ثعلبا يتحول الى العيش 
کبنی البشر ٠‏ 

فتقطب « دو نیا ريسو » حاجبیها : 


تی‌یدین آن تقولی انه لأول مرة تشاهدین رجلا وصبیا 
يتحولان الى الميش كالثمالب ٠‏ 

کان « التینی » يخاف أن يلبى الثعلب تداء الطبيسة 
عندما یکبر ویترکه» وان كان الى الآن لا يكاد يفارق‌المغارة e‏ 
وفی کل مرة یخرج فیها الصبی › کان يعطيه بعض الارشادات 
والشعلب ينظر اليه بعينيه اللوزيتين » وكانه يفهمه ٠‏ 


AV 


ذات صباح » سمع الصبی » بينما كان يصطاد فى النهر» 
طلقة عيار نارى ٠‏ جرى » كالمجنون » ناحية المنارة قبل آن 


يصل لمح المختلس يهبط المنحدر بخطواث واسعة » يقهقه 
ريده خلف ظهره : 

خا خااء خا › « نينى » » أيها الصعلوك › اتدرى 
با أحضرت اليوم لك ؟ بالطبع لا ! 

کان الصبی ینظر فزعا الى يده التى أخدت فى الظهور 
شيئا فشيثا » وأخيا » أطلده « ماتياس ثليمين » على جثشة 
الشعلب التى لا تزال ساخنة ٠‏ 

لم تطرف للصبى عين ءلكن بعد آن جرى المختلس ها بطا 
المنحدر » انحنى على الحصباء وشرع في قذفه مهتاجا ٠‏ کان 
المختلس يقفز مترنحا › كحيوان جيح » دون أن يكف عن 
الضحك » ويلوح فى الهواء بجثة الشعلب » وكأنها نیشان ۰ 
وقبل أن يختفى » أخيرا » وراء مخزن التبن العمومى » رفع 
له الجثة مرة آخرى على ماسورتى البندقية * 
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كلا أوغل الشتاء فى التقدم يتناقص محتوى مخزن 
التبن الممومى ٠‏ كان رجال القرية ونساةها يآتون بحميرهم 
ويحملون التبن والقش ال. بيوتهم ثم پخلطونه بالحبوب 
ويعلفون به الماشية ».أو يضمونه تحت البهائم فى الحظاثر 
ليتحول الى سماد بعد ذلك »> أو يحرقونه فى المطابخ للاحتماء 
من البرد ٠‏ 

وھکلا فعندما ینتھی شھں دیسمبر . کان « النیتی » 
يرى من المغارة »الت تشرف على المخزن من عل » الساحة 
المهجورة التى كانت مخصصة فى الماضى لاتعال الخيول 
بالحدوات الحديدية ٠‏ 

فی « سان آبیږیکو » » وقبل آن ینقضی ینای انفلت 
عيار العاصفة الثلجية ٠‏ رآها « التينى » ٠‏ قادمة من بين 
قمتى « الشاتو » و « كنتامانياس » » سوداء مهيبة » تجوجر 
آذيالها فوق التلال ٠‏ خلال ساعات قليلة غطت السحابة 
المنطقة ورشقتها بالثلج ٠‏ 

أصيحت القمم الالية » التى تناطح السماء الرصاصيةء 
مثل كثبان من السك » شديدة البياض واللمعان ٠‏ 

فى المساء » اشتدت الريح فبدا الثلج »فى ضوء آربعة 
المصابيح المحتضرة للقرية » وكأنه قادم من جهة الأرض ومن 
ناحية السماء ٠‏ 
كان « النينى » يلاحظ المشهد المروع فى صمت ٠‏ خلف 
الْصبى » كان العم « راتيرو » قابعا فى المغارة » مسترخيا 


۸۹ 


آمام النار وعند تغذیتها بحطب جدید آو جمع جذواتها كان 
يحرك شفتیه ویبتسم ۰ نادرا ما کان یخرج لیطوف بالقمم 
التى الهبتها العاصفة الثلجية بسياطها » وفى تلك الاحوال ٠‏ 
كان ير بط قبعته المتسخة بحبل » مثلما كان يفعل اثناء هبوب 
رياح الشمال الشديدة . ويمرر طرفه تحت ذقنه كما كان 
يغمل الجد « رومان » قديما ٠‏ 

دی ينمدن العم « راتيرو » من اشمعال التار داخل المغارة 
أحدت فتحة فى سقفها الترابى السميك بماسورة صدئة 
أحضرها له « روسالينو » » الوكيل ٠‏ حذره « الروسالينو » 
وقتها قائلا : « انتبه » يا راتيرو » فقد تسقط المغارة وقدقن 
فيها » ٠‏ لكنه تصرف بحنكة عند خرق السقف الذى لم يحدث 
به الا صدع صغير اجتهد « الراتيرو » فى معالجته بدعامة 
بدائية ٠‏ والآن » يخرج من الماسورة الصدئة دخان يتلوى بين 
العاصفة الثلجية » والعم « راتيو » قابعا بالداخل منكمشا 
من البرودة » يتامل آلسنة اللهب العدوانية المعقلبة ٠‏ كانت 
الكلبة تجثم بالقرب من النار وترسل » بين الفينة والفينة › 
بشخیر منطفیء ٠‏ عندما يتقدم الليل » يطفىء العم «راتيرو» 
النار تاركا جدوتها وعلى حرارتها ينام الثلاثة فوق القش . 
الصبى فى حضن الرجل » والكلبة فى حضن الصبى » ووقت 
آن كان الشعلب موجودا كان ينام فى حضن الكلبة ۰ 

لم يكن « الخوسيه لويس » » المحضرء يتورع عن الانذار 
دون مقدمات بكارثة : «رات » یمکن آن يشتعل‌القش وآنتم 
تائىون وساعتها ستسلقون کالأرانب » ۰ کان العم راتيرو 
يسمع بينما تفلو شفتيه ابتسامة ماكرة » متشككة » لأنه يعلم 
آن النار صديقته ولا يمكن أن تغدر به » وآن « الخوسيه 
لويس » يتحدث بلسان العمدة الذى أخذ.على تقسه عهدا .مام 
رئيسه بالقضاء على وصمة المغارات ٠‏ 
٠‏ فى مثل تلك الظروف ».كان« النينى » يحترم صمت 
« الراتيرو » ٠‏ فقد كان يعلم أن أية محاولة .للجديث معه لن 
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تعود بطائل ٠‏ لا لآنه مشادس ٠‏ بل لمجرد أن نطق اكش من 
أربع كلمات آو الربط بين فكرتين فى جملة واحدة كان كافيا 
لانهاك عقله ٠‏ وقد اختار السبى اسم د فا » للكلية يالرغم 
من تفضيله لأسماء أخرى اكش جاذبية حتى يوفر على 
« الراتيرو » الجهد ٠‏ فقط عتدما كان « الراتيو » يفك وثاق 
جملة يتيمة بقصد اقاقة لسانه من الخدر كان المصيى 
يجاریه : 

لقد أصبحت الكلبة عجوزا - 

لهذا تعرف “ 

لا تتصرف كما ينبغى آثنام الصيد ٠‏ 

لا تشغل بالك ٠‏ مازالت قادرة علىالامساك بالفئران ٠‏ 

ويخيم الصمت مرة أخرى ليمتزج الضوت الخافت 
للعاصمة الثلجية فوق القمة وعواء الريح بقرقعات الثار ٠‏ 

فى صبيحة اليوم الثالث بمد « سان أبيريكو » » أطل 
النينى من المغارة فلمح هيكلا بشريا مقوسا يمب البيدر » فى 
علريقه الى القنطرة : 

« الأنتوليانو » ى قال ٠‏ 

تسلى برؤيته وهو يقاوم الريح التى كانت تصوب 
حبيبات الثلج الى وجهة وتجبره على لى عنقه فى الاتجاه 
المضاد “ انتصب عندما دخل المغارة » ملأ رئتيه پالهواء 
ونفض الثلج بیدیه الکبیرتين ۰ قال « الراترو » » دون آن 
يترك مکانه بجانب النار : 

الى أين آنت ذاهب مع كل هذا الثلج ؟ 

انی قادم ‏ آجاب « الأنتولیانو » » ثم استوى جالسا 
بجوار الكلبة » التى نهضت وبحثت عن ركن مظلم › حتى 
لا يضايقها آحد ٠‏ 

ما وراءك ؟ 

۹۱ 


مد « الآنتولیانو » يده امام النار تم قال : 

- « الخوستيتو » » العمدة » سيطردك من المغارة * 

مرة ثانية ؟ 

بمجرد آن يصفو الجو سيآتى اليك . لقد حذرتك - 

هن « الراتيرو » كتفيه : 

المغارة ملكى ٠‏ 

كان « الخوستيتو » › العمدة . يزور بصغة مستمن 3 
« فيتو سولورثانو » » المحافظ » فى المدينة » ويناديه باخلمة 
یا ریس ۰ فیږد عليه « فیتو » : 

خوستوء یوم آن تنتهی من موضوغ المغارات‌أخب‌نى “ 
ضع فى اعتبارك أن الذى يحدثك لیس « فيتو سولورتأنو » 
بل المحافظ تفسه ٠‏ 

تعرف « خوستو فادریکی » علی « فیتو سولورثانو » 
آثناء الحرب الأهلية عندما كانا يحاربان جتبا الى جني 
وآصيحا صديقين ٠‏ لكن » الآن . ما من مرة يواجه فيهاا 
« فيتو » « خوستو » ويطلب منه ضرورة الاسراع فى حل 
موضوع المغارات الشائك › الا وتضيق جبهة الأخير وتتحول 
الى اللون البنفسجى وتخفق » خفقات ضعيفة » مشل قليه 
صغير : 

دع الام لیء یا ريس * 

وبعد العودة الى القرية يسأل العمدة « خوسيه لويس »ء 
المحضر » باهتمام : 

- أتعرف ما يعنيه الريس بقوله : ضع فى اعتبارك أت 
الذى يحدثاك اليس « فيتو سبولورثانو » ولا رئيسك › بلے 
المحافظ نفسه ؟ 

فيرد « الخوسيه لويس » بثبات : 

- انه سيكافئك » هذا واضح للميان ۰ 
۹۲ 


ولکن امر‌اته » لاكولومبا ء ذانت تضايفه هي البيت : 
خوستو ‏ تقول له » ألن نخرج طلوال حياتتا من 


هذا الجحر اللعين ؟ 
وعندئن كانت جبهة « الخوستيتو » تمر وتتسع بينما 
یرد علیها : 


وما الذى يمكن عمله ؟ 
فتضع « لاكولومبا » يدها على خاصرتها وتصيح : 
تخرج هذا البائس من مغارته ! السلطة فى يدك ٠‏ 
لكن « خوستو » كان يمقت العنف بطييمته ٠‏ فقد خان 
يعرف أنه یرتد على صاحبه طال الزمان آم قصر ٠‏ 
ومع ذلك » فقد آتاح اله « الخوسيه لويس » الفرصة فى 
« سان لیسمس » متدما قال له : 


المغارة على وشك السقوط » وبالتالى غان .ردك 
للراتيرو سيكون من آجل مصلحته ٠‏ هدم للاث المعخارات 
الأخرىكان مسألة هينة ٠‏ فقد ماتت «لا الومينادا» و «رومان» 
فى يرم واحد . وغادر « الأبونديو ٠‏ القرية دون ان يترك 
عنواتا * « لاسجراريو » » الخجرية و « المأامس » » الأخرس» 
کانا سعیدی الحظ بعد تغییر مغارتیهما ببيتين فى البيدر 
القدیم ٠‏ بکل منھما ثلاث غرف ومشمسان نظیں ايجار شهری 
قدره مائة بيزيتة ٠‏ لكن الأر بعمائة ريال مازال يمتبرها الم 
« راتيرو » ثروة طائلة ٠‏ 

انتهت الماصفة الثلجية فى « سان سيبيرو » ونزل 
الضباب ٠‏ ضباب ساكن » عتيد ولزج › يغمس المنطقة باصداء 
غريبة » وفى الهزيع الأخر من الليل » يزيد من عتمة الصمت 
المعذب للأرض المقفرة ۰ لکنه (۱) کان پرى » أحيانا آخرى» 


٠“ ) يقصد الضباب  ( المقرحم‎ )١( 
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وهو يمضى بين القمم دشبح » شفافا وثخينا على التوالى › 
ليجعل من دوران الآرض واقعا ملموسا ٠‏ تحت الضباپب »› 
كانت‌العقاعق تطير متباعدة وتنعق بصوت غير منسجم» خليطط 
من الغفيظ والدهشة “٠‏ وتيدو القرية » عند النظر اليها مخ 
المغارة » مثل دیکور باهت سرعان ما يتلاشی تحت ضيامب 
الفسق ٠‏ 

فى « سان أندريس » صفا الجو فظهرت الحقول فجأة 
وعليها غلال مترعة › القمح بلون اخضر خفيف » تصق 
شفاف » بينما كان الشمير يشكل يساطا كثينا من الخضىرة 
الداكنة ٠‏ تحت شمس شتوية .شاحبة كانت الطيور تتمصلى 
مندهشة وتنظ حواليها غير مصدقة » قبل أن تطير تحو 
السماء ٠‏ ومعها كان يتمطى أيضا كل من « الخوستيتو » » 
العمدة » « الخوسيه لويس » » المحضر › و « الفروتس » ٠‏ 
المحلف » والذى كان يتولى مهمة مبلغ الأوامر فى يعض 
الأحيان ٠‏ عندما رآهم « النينى » يعبرون قنطرة الألو اج 
الخشبية » مهيبى الطلعة ويمشون بحذر داخل حللهم المخصصة 
للمناسبات ء تفكر المرة التى عبرت فيها مجموعة سوداوية » 
يرأسها رجل فى ملابس الحداد » القنطرة لحمل والدته الى 
مستشفى الأمراض العقلية بالمدينة ٠‏ كان الرجل ذو الىداء 
الحدادى ينطق بتفخيم كبير عبارة « معهد المحة النفسى » 
بدلا من مستشفى الأمراض العقلية » لكن » لا بهمذه آو 
بتلك (۲) استردت آمه » « لا مارثیلا » عقلها ولا حریتها 5 

رآهم « الثينى » يصعدون المنحدر لاهثين آثناء مداعيته 
بحركة آلية لشعر الكلبة المطوية تحت قدميه ٠‏ كانت قيعة 
« فروتس » السوداء تلمع وكأنه يتصبب عرقا ٠‏ وسرعان 
ما وصلوا جميعهم الى رقعة الأرض المسغيرة الميئة بتبات 


)١(‏ يقصد الاؤلف ( متهكما ) أن تلاعب رئيس المجموعة بالالفاط ( استخدام عيارة 
« معهد الصحة النضصى » بدلا من ء مستشفى الأمراس العقلية » ) لم يقدم ولم يو خر 
بالنسة لحالة الام التى لم تسترد بعدها لا عقلها ولا حريتها .- ( الترجم ) ٠‏ 
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السمتر والمؤدية لباب المغارة » وفف «الخوستيتو. و الحوسيه 
لويس » فی ثبات » دون آن يرفعا عيونهما من على الأرض . 
آمر « الخوستيتو » « الفروتس » » بصوت أجش : 

اقرا المنشور » هيا “ 

بسطل « الفروتس » ورقة وبدأ يقرأ متعترا قرار 
الجممية باخلاء مغارة العم « راتييو » لأسباب أمئية * عندما 
انتهى « الفروتس » تظر الى العمدة » و «الخوستيتو» دون آن 
یعدل من وققته »› قال : 

لقد سمعت »› يا راتيرو »› انه القانون ٠‏ 

بصق العم « راتيرو » ثم فرك يدا پأخری ۰ نظر اليهم ء 
واحدا بعد آخر »› غیر عابیء › کما لو کان الأمر یتعلق بشیء 
هزلی * : 

لن أرحل من هنا “ 

ألن ترحل ؟ 

نعم ٠‏ فالمغارة مغارتى ٠‏ 

أضاءت جبهة « الخوستيتو » » العمدة » فجأة : 

لقد آعلنت على اللا نبا الاخلاء - صاح - ٠‏ مغارتك 
على وشك الانهيار وآنا العسدة وهذا من اختصاصاتى ٠‏ 

انهیار ؟ - استفهم « الراتيرو » مستتكرا ٠‏ 

آشار الخوستيتو الى الدعامة والصدع ٠‏ 

انها المدخنة _ أضاف « الراتيرو» ٠‏ 

أعرف آنها المدخنة ٠‏ لكن سيسقط فوق رأسك ذات 
يوم طن من التراب ويدفنك أنت والصبى ٠‏ 

ابتسم العم « راتيرو » فى بلاهة : 

بل آکش ۰ 

آکش ؟ 


تراب آكش فوقنا » هذا ما أعنى ٠‏ 

عندىد تدخل « الخوسيه لويس » » المحضس : 

عم « راتيرو » ! عليك اخلاء المغارة طوعا آو كرها ٠‏ 

نظر اليد العم « راتيرو » بازدراء : 

انث ؟ ا يمكتك أن تجبرنيى على هذا حتى ولو 
يأمابعك الخمس ! 

خان ينقص « الخوسيه لويس » الاصبع السباية ليده 
اليمنى ٠‏ تد إجنز الحمار ذات مرة اصبعه بعضة واحدة » 
لكن « الخوسيه لويس » لم يستسلم » بل رد عليه بعضة 
انتزع بها شنة الحيوان العليا “ 

أحيانا . عندما كان الموضوع يثار فى الحانة . كأن 
« الخوسيه لويس » يؤكد آن شفة الحمار » وهى غير ناضجة » 
مثل طعم عش الغراب باردا وبلا ملع ٠‏ على آية حال . فقد 
ظل حمار « الخوسيه لويس » طوال حياته وأستانه مكشوفة 
للهواء كما لو كان يبتسم على الدوام ٠‏ فقد « الخوستيتو » 
صبره : 

امع . يا« راتيرو  »‏ قال ٠‏ آنا الممدة ولى 
اختصاءاتى ٠‏ نقد آخذت حيطتى وأعلنت على اللا نبا 
الاغلاء ٠‏ وقد أعذر من أندذر › ولا أكون العمدة اذا لم اهدم 
المغارة خلال أسبوعين ٠‏ أعلمك بهذا آمام اثنين من الشهودء 

نى « سان سابيتو » . عندما عادت اللجنة الى المغارة > 
کات :شرب القع المانية ريح متقعلعة وتحدث تہ وجات 
غى اعواد القمح والشعير مثشل موجات البحر ٠‏ كان 
« النروتس »» المحلف » يمشى فى المقمدمة ويحملل بيكد 
أصابم الديناميت بيتما الفتيل ملفوف حول خاصرته - 
عندما أخذوا فى صعود المنحدر آطلق عليهم « التينى » الكلبة 
فاصعلدمت بالفره تس الذى تدحرج حتى وصل الى الطرٍ.يق 
بینما کان بسب ویلین بصوت مثخفض ۰ كان العم «راتيرو» 


v“ 


قن اننيد وتيت فى هاا اباتع ال تتوليانو :ا وعكدا 


فېمجرد ان هدده « الخوستیتو بتو » بتك المغارة » اخذ فى تكرار 
هده العبارة وكآنه اسطوانة مشروخة : « أعلمتى كتابة » 
آعلمنى كتابة » ٠‏ 


نظى الممدة ال« الغوسية لويس » اذى كان ملا 

ببعض القوانین »› فاوماً اليه برآسه وبعد‌ها انسحبوا ۰ فی 
الوم التالى » أرسل « الخوستيتو » للعم « راتيرو » بلاغا 
پمهلة آخرى قدرها خمسة عشر يوما * فى « سان سيرخيو » 
انتهت المهلة وهبطت اللجنة على المغارة قبل الظهر » عندما 
نادوا من على الياب » أجاب « النينى » من الداخل بأن البيت 
بیته واذا اقتحموه بالقوة » فسيبلغ عنهم القاضى ٠‏ نظ 
د الغوستيتو » الى « الخوسيه لويس » الذى هن رأسه وقال 
مهمهما : « تعد على حرمة المنرل » حقا انها لجناية » ٠‏ 

فى اليوم التالى » أوشك « الخوستيتو » على البكاء مام 
يعو سولورشاثو » » الوكيس » كانت البقمة البنفسجية 
التی فی جبهته تنبض وکأنها قلب : 

لا أستطيع مع هذا الرجل » يا ريس ٠‏ طالما ظل حيا 
ستبقى مغارات بالمحافظة ٠‏ 

حاول « فيتو سولورثانو » » بصلمعته الوردية المبتسرة 
ويديه المكتنزتين اللتين تعبتان بمحتوى المكتب الحفاضظ على 
هدوئه ۰ فک عدة ثوان قبل آن يتكلم » واضعا اصبعين من 
يده على خاتم الشمع الأحمر ٠‏ تكلم آخيرا فى تواضع مشوب 
بعظمة : 

لو بقی لی شیء واحد آعمله غدا وآنا فی منصبی هذا› 
فسيكون الانتهاء من مشكلة المغارات ٠‏ آتت هدمت ثلاثا فى 
منطقتك » خوستو » أعرف هذا » ولكن الأمر لا يتعلق بهذا 
الآن ٠‏ لقد بقيت مغارة وطالما لا أستطيع آن أقول للوزير : 
« سیدی الوزیں › لم ت تبق ولا مغارة فی محافظتی » فکاننی 


٩۷  نارثفلا‎ 


لم آفعل شیا ٠‏ آنت تفهمنى » حقا ؟ آوما « الخوستيتو » 
برآسه ۰ کان يبدو کتلمیذ فی مدرسة یعانی من تو بیخ 
آستاذه ۰ آضاف « فیتو سولورثانو » : 

رجل يعيش نى مغارة ولا يجد مائة بيزيتة ليدضىها 
فی بیت لیس الا متشردا ٠‏ اليس كذلك؟ آحضره لى» وسأاحيسه 
فى ملجاً الفقراء دون تحقيق ٠‏ 

مد « الخوستیتو » احدی یدیه بخجل : 

مهلا . یا ریس ۰ هذا الرجل لا يتسول ۰ له عمله - 

- مأذا يمل ؟ 

يصيد الفئران ٠‏ 

هل هذا عمل ؟ لأجل ماذا يريد الفئران ؟ 

انه یبیمها ۰ 

- ومن یشتری جرذانا فى قريتك ؟ 

الناس جميما ٠‏ يآكلونها ٠‏ 

- تاکلون الفشان فی قریتكم ؟ 

اتها لذيدة الطعم ٠‏ اذا قليت وتبلت بالخل تكون 
آشهى من السمان ٠‏ 

انفجر « فيتو سوأورثانو » فجأة : 

- لا يمكن آن آتهاون فى هذا ! انها لجريمة فى حق 
الصحة المامة ! 

حاول « الخوستيتو » تهدئته : 

- كل المنطقة تأكلها » يا ريس ٠‏ ألا نأكل الأرائب ؟ 
مرت لحظة صمت “٠‏ آضاف بعد ذلك : النئران نفس. 
الشىء » انها مسالة تعود ٠‏ 

ضرب « فيتو سولور ثانو » المكتب بقبضته فتناثرت 
محتویاته : 


۹ 


لاذا أرید عمدا ورقساء محلیین اذا کانوا لا یحلون 
المشاكل بل يختلقونها لى باستمرار ؟ ابحث آنت عن الصيغة 
الملائمة » غوستو ! ضع هذا الرجل فى أى مكان » افعل كل. 
ما فى وسعك ! ولسكن فك انت › أنت » بعقلك القاصر » 
ولیس عن طریقی آنا ! 

رجع « الخوستيتو » القهقرى تجاه الباب : 

حسنا » ياريس ٠‏ دع الأم لى ٠‏ 

غير « فيتو سولورثانو » فجأة من نغمة صوته واضاف 
عندما هم « الخو ستيتو » بفتح باب المكتب : 

وعندما تنتهى من هذا الموضوع » أخبرنى ٠‏ ضع 
فى اعتبارك أن الذى يحدثك لیس « فیتو سولوزثانو ٠‏ 
ولا رئيسك » بل المحافظ نقسه ٠‏ 
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فی « سان بالدوميرو » اكتشف « النينى » فوق حلمة 
«١‏ توريثيوريجو » آلسرب الأول لطيور الشتاء وهى تتجه 
مسرعة صوب الجنوب ٠‏ تعاقبت الأسراب دون انقطاع خلال 
ثلاثة أيام بلياليها ٠‏ كانت قطي عالية » راسة حرف ۷ على 
السماء الزرقاء الهادئة » وتصيح هائجة فى شىء من الفزع - 

قدیما » كانت حلمة « توريڻيو ريجو » تسم فمة 
« المورو » ء لكن « لامارثيلا » » م « النينى » » أطلقت عليها 
الاسم الأول قبل عدة أشه من دخولها مستشفی الامراض 
العقلية ٠‏ بعد ولادة « النينى » » لم تتحسن صحة «لامار ثيلا» 
وقی کل مرة يضبطها «الراتیرو» وهی تنظر بعته الى الروابى 
کان یسالها : « الى ماذا تنظرین » یا مارثیلا ؟ » فلا تجیب ۰ 
فقط كانت تتلعثم اذا هزها بعنف : «حلمة توريثيوريجى » 
دتشي الى قمة « المورو » المخروطية » الكثيبة المتجهمة مشل 
فوهة بركان ٠‏ « حلمة ؟ » _ كان والىاتيرو» يسأل مستقصياء 
فتضيف هى : « كثيرون نحن على هذه الحلمة ٠‏ لا تدر لينا 
يكفى الجميع » ٠‏ 

بعدها بایام ضبطها « الراتږو » وهی تنشر رجل مقعد 
بلا مسند ٠‏ « ماذا تفعلين ؟ » _ سألها ٠‏ فأجايت : « الكرسى 
يعرج » * رد : « يمرج ؟» ٠‏ فلم تجبه » وعندما حل امسا 
'قامت بنشر الأرجل الباقية للكرسى ٠‏ 

فی ذلك الوقت کان « النینی » قد آکمل ست نوات » 
وما من مرة يقايله فيها المختلس الا ويساله : « اشرح لى » 
آيها المسملوك ٠‏ كيف يمكن أن تكون « لامارثيلا » أك 


۰ 


وعمتك فى نفس الوقت ١‏ » _ ينفج ضاحكًا وكأن به شحنة 
هواء تسر بت فجآة ۰ 


فی اليوم الذى قرر فيه العم « راتیږرو » احدات بقپ فى 
سقف العارة بالماسورة التى آهداها له « الروسالينو » » 
الوكيل » طلب من « لامارتيلا » رملا ليخلطه بالآاسمنت . 
فجاءت اليه بعد طول انتظار وهى ممسكة بالمذراة ٠‏ « خذ» 
قالت ۰ « ماذا ؟ » - سل « الراتيرو » ٠‏ « الس مل » الم 
تطلب رملا ؟  »‏ قالت : « رمل ؟  »‏ قال : فأضافت : 
« أمرع » لأنه ثقيل » ٠‏ كان « التينى » ينظر اليها مندهشا 
لكنه نطق أخيرا : «أماه » كيف يمكن جمع ال مل بالمذراة ؟»- 
بعد مضى آسبوع على هذه الواقعة » فى « سان آوليبا » منذ 
أربع سنوات » حضر الى القرية رجل فى ملابس سوداء 
وحملها لمستشفى الأمراض العقلية »› لكن قمة « المورو » لم 
تسترد اسمها وظلت الى الآبد حلمة « توريثيوريجو » “ 


والآن » تحلق طيور الشتاء قوق الحلمة » هبط «النينى» 
الى القرية ليخب العجوز : 

لا آراها ولكنى احس بأصواتها ‏ قال المجوز _ ٠‏ 
هذا يعنى سقوط الثلوج ٠‏ قبل مضى أسبوع ستغمر المنطقة 
برها “ 

يبدو العجوز » فى وضح التهار » وتصف وجهه مغطى 
بقطعة القماش السوداء وكأنه مومياء جافة ٠‏ قبل أن يضع 
قطعة القماش سأله الصبى ذات مساء عما به : 

شیء تافه » دمل سرطاتی ‏ رد العچوز مبتسما * 

عندما تساور « التينى » الشكوك حول شىء ما ( الرجال 
آو الحيوانات إو السحب آو النباتات آو المناخ ) فانه يلجا 


للعجوز “ كانت لدى العم « روفو » بغض النظر عن خبرته. 
آو ريما بسببها » رهافة حادة للاصطباغ بصبغة الظواهر 


1۰4 


لعنبيعية ٠‏ فى بعض الاحيان » کان یتحدٹ عن «ریج صباه» 
از عن « تراب البیدر عندما کان شایا » أو عن « شمس خریف 
العمر ٠ ٠‏ بمعنى أن مرأحل العمر تلعب دورا آساسیا فی 
مدأرت العم م رودو » » الث الذدى أحدثته فيها » فى مراحل 
بعيتيا . اننياء مث الس.حب . الشمس » الرياح او تراب 
دراس الدحبى ٠‏ كان العجوز يعرف الكثير عن كل شىء » 
بانر سم من آن فتیان القریة وصبیانها لم يکو نوا يننتر‌ بون منه 
الا بقصد الضحك من حركاته المصبية أو ليكشغنوا قطعىة 
القماش من على وجهه « ليروا جمجمته » والسخرية » بعد 
ذلك » من مرضه : . . 


دعهم » انهم صبيان ‏ اعتاد آن يقول العجوز للنيني 
متذرعا بالصبر » فى مثل تلك الحالات ٠‏ 


لم تکن « لا سیمیونا نفسها » ابنته » تکن له آدنی 
ققسدير ٠‏ متف آن بداً الم « روفو » يشيخ » آخفت 
لاسيميونا » على عاتقها مهام البيت والحقل ۰ كانت تعنى 
بالتعنيع ؛ تزرع » تقتلع الحشائش الضارة » تحصد » تدرس 
المحصول وتنقل القش ٠‏ 


ولهذا السيب أصبحت سريعة الفضب » بغيلة وشكاكة - 
کانت «دو نياریسو» تؤكد بان جميع التاس يتحولون ال‌البخل 
وسوء الظن عند ادراکهم لمدی ما یکلفه كسب بيزيتة واحدة 
من «ماناة * وبال ةم من هذا » فما کانت تفعله « لاسیمیونا» 
مع ابيا کان زائدا عن العد ٠‏ فى المرات القليلة التى كانت 
تتحدث فيها مع جيرانها لم تكن تتورع عن التصريح بأنه 
د کلما تتم العم بالعجوز زادت شراهته » شیء لا یطاق » ۰ 


فتفظر اليها السيدة « كلو » وتردد : « يا لقسوة قلبك ! 


1۲ 


لا يمكن مقارنة ما تفعلينه بالاهتمام الدى أوليه لزوجى 
ء البيرخيلين » (1) ٠‏ 

كل اهتمامات السيدة «كلو» . صاحبة دكان الخردوات» 
تنصسب الآن على « آلبی‌خیلین » ۰ ترعاه کابن لها » وتود » 
لو استتلاعت وضسعه فی قنص وتعلیقه فی متف الد‌کان » 
كما فعلت :ن قبل مع الصاف - 

وعلى خلاف هذا » لا تعامل « لا سيميونا » والدما دسا 
ینبغی » بل ان عدم ثقتها به تزداد مع الآيام والآن ٠‏ فى كل 
مرة تغيب فيها عن البيت › ( تعلم ) الخبز وتقيس الدجاج » 
واحدة واحدة » لتعرف ما اذا كان المجوز قد أكل كسرة خبز 
آو طعم بيضة أثناء غيابها ٠‏ وعند عودتها تقول : 

يجب أن تکون هنا ثلاث بیضات › لنری آين وضمنها ٠‏ 

وعندما تنقص بيضة كان السباب والصياع يتبجاوزان 
آخر بيت فى القرية . واذا كانت الريع مواتية تصعد 
المسيحات الى الغارة فیتآلم د النينى » ويحدث نذسه : «ها هی 
لا سيميونا تعنف المجوز » ٠‏ 

دی یذ ال ٠‏ لم يدن يستدليع آحد ان يقول عن 
« لا سيميونا » أكث من آنها تكفل والدا مجوزا » وتنولى 
شئون البيت دالحقل » ولا تضن بما يتبقى لديها من طانة 
لدفن أموات القرية ٠‏ كانت تستخدم فى هذا عربة كارو 
عتيقة » يجرها حمار أكل منه الزمان حتى شبع » لا تكف عن 
ضر به بلا هوادة كل مرة تحمل فيها ميتا الى المقابر * وفى 
مؤخرة العربة كان تر يط « الدوكى » » الكلب › بحبل قصير 
جدا یکاد یخنقه ۰ والکلب یعوی » ممیلا رآسه قلیلا لکی 
يتفادى ضغطل الحبل » واذا لفت نظرها أحد الى هذا فانها 


ترد بحدة : 


(1) بيرخيلين « تصتي بيوخيليو » والتصغير ٠‏ علاوة على دلالته الحسية المعروفة » 
يستخدم كثيرا فى الاسيانية التعبير عن مشاعر الود والحب والعطف التى يكنها انكلم 
تجاه الشىء الصغر » واستخدام التصغير هتا يندرج تحت العنى الثانى - ( المترجم ) * 

٠ ) عيون القرية المقصود بها الصابيع - ( الترجم‎ )١( 
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هذا أفضل ٠‏ فبهده الطريقة لن يعدم أحط ميت كلبا 

کانت « لا سیمیونا » تسب وتلمن کالرجال وفی الأیام 
الأخيرة » عندما تشير الى شراهة والدها » تسخر من مرضه 
بالسرطان وتقول : « المجوز يأكل لاثنين بدلا من واحد» ٠‏ 

الى الآن » يستطيع العجوز الانتقال من مكان لآخر » 
ولكنه فى الساعات المشمسة يلزم الملصطية الموجودة خلف 
الدار حيث يضطجع فوقها مغمض العينين ٠‏ كثيا ما كان 
« النينى » يهبط للاستمتاع بصحبته وهو يفك الغاز الطبيعة 
آو لسماع حكاياته القديمة ٠‏ وفى الأيام الأخيرة يجد الصسبى 
لذة فى تامل قطعة القماش السوداء التى تغطى جانبا من. 
آنف العم « روفو » ووجنته اليسرى » وفى كل مرة يجلس 
فيها الى جانبه » كان يشم برغبة لا تقاوم فى رفع قطعة 
القماش ٠‏ كانت تتملكه نفس الرغبة التى تتملك صبيان 
القرية » مع مطلع الخريف » عندما كانوا يلمبون بالدمى 
ويصيحون : « الساعة تدق الرابعة » هيا نطب قطعة القماش 
الهاجعة » ٠‏ ومع ذلك » كان « النينى » يسيطر على رغبته » 
فقد کان یوق المجوز ویشکی تلقائیا نصائیه - 


قال العجوز للصبى عندما آخبره برؤية الطيور تحوم 
حول حلمة « توريٹيوريجو » » ان الثلع على وشك السقوط»ء 
ربما قبل مضی آسبوع » وفی « سان بیکتوریانو » » آی بعد 
خمسة أيام فقط » آخذت قطع الثلع تتهاوى فتحولت المنطقة» 
بعد بضع ساعات › الى کفن لا نھائی ۰ آدمی البياض عيون 
القرية (۲) وطوبها اللبن ووضحت تحت الثلوج الأسوار 
الشائكة التى تحيط بالحظائى المتهالكة ٠‏ تبدو الحياة وكآنها 
هربت من العالم تاركة وراء‌ها صمتا مخيفا وکثيفا كسمت 
المقاب » يطوق المنطقة بأسرها ٠‏ هجعت الوحوش داخل 


. ) عيون القرية المقصود بها اللسابيع - ( الترجم‎ )١( 


€ 


جحورها والعصافین يعد طيران حائر بين الثلوج عادت الى 
الأرض تلتمس الدفء ٠‏ وهناك » داخل الفجوات » ظلت 
القبرات ساكنة » تطل برؤوسها ذات العيون المستديرة 
المندهشة » لترقب ما حولها جائعة ٠‏ 


آحيانا كان « النينى » يتسلى بالطواف حول تخوم 
القرية وعندما تراه العمقاعق والقبرات وطيور الزرزور 
تتتاقل فى الارتفاع عن الأرض » لكنها بعد طيران راسى 
قصير » وكأنه وثبة » تعود مسرعة الى أوكارها ٠‏ 


فى « سان سيمبليثيو » » لبى « الصبى » والكلبة النداء 
الخادع للثلوج فخرجا الى الحمول ٠‏ دانت قدمه تحدث 
صريرا خافتا » يحوله صمت المنطقة المهيب الى قرقعات صماء 
معتمة » کان ینبسط امام عینیه کوکب متسع » معدنی » 
منعزل وأخرس › وعليه أن يطوفه مدفوعا بالرغبة فى 
الاكتشاف ٠‏ دار حول قمة « ميريتو » وعندما بدأ فى هبوط 
المنحدر » لمح آثرا لحجل ۰ کان یمکن تحدید آثار أقدامد 
الخفيفة بوضوح عل الثلوج العمتراء وتتبع الصبى تلك 
الآثار » والكلبة خلقه » دون أن تحاول مجرد اقتفاء الأثر ٠‏ 
اختفت الآثار فجآة فتوقف‌الصبى ثم نظر حواليه» وعندما لمح 
عشب شجرة البلوط على بعد اثنى عشر مترا » ابتسم ابتسامة 
لا تکاد تری ۰ کان يعرف من جده « رومان » أن الحجلان 
لا تتبخر ولا تطير فى الثلوج كما يدعى بعض الصيادين الذين 
يعتقدون فى الخرافات » ببساطة » كان الحجل » لكى يتفادى 
وشاية آثاره به » يقفز قفزة هائلة قبل آن يختفى داخل 
الجحر “ ومن ثم فقد استنتج وجود الحجل هناك » تحت 
المشب » وعندما تقدم نحوه والابتسامة بين شفتيه » مستمتعا 
بحلاوة المفاجآة » وثب الحجل يحركات خرقاء والمسبى 
وراءه » بحركات خرقاء آيضا » يضحك ویقع › بینما كانت 
الكلبة تنبح الى جواره ٠‏ 


توقف الصبى والكلبه بعد ان انتفى الحجل بين المروج 
وعيتاه السغراوان متسعتان من الرعب ٠‏ وكرد فعل مباغت 
شرع « النينى » ٠‏ الذى مازال يلهث . فى التبول فطلورت 
د'ئرة صتيرة سوداء من اتأرض تحت التلج المذاب ٠‏ 


انحنى على مضبآ من امان وصنع فى دقاتق معدودة 
تمتالا من الثلج ٠‏ ثم وضع على فمه ملفعة واستعث الكلبة : 
-« نا » . انظرى » ها هو المختلس » اهجمى عايد ٠‏ 


دكن أنحابة نكصت على عقبيها خائفة بينما كانت تنبجح 
وعيناسا على اتمثال » عندئذ . شكل الصبى كرات نلجية 
أ يتذف التمثال الذى تهاوى بعد اربع تصويبات ٠‏ اسللق 
ضنة حادة وقجمه رجع الصوت الكريستالى على التكرار» ٿم“ 
السياح مرة يدد آخرى » كل مرة أعلى من سابقتهاً ٠‏ تملكه 
عند نعل هذا احساس يالكمال ٠‏ صعد الرابية دون أن يكف 
عن السياح وعندئذ لمح المختلس » بشحمه ولحمه » مناك 
أسنل . يجرجر قدميه فى أراضى السيدة « كلو » المحروثة ٠‏ 
أمساك د اأثينى » عن الصياح وشم بموجة من النضب تسرى 
فن کل جسدہ ٠‏ كان القانون يسم الصيد آثناء سقوعل 
الثلج » لأن الحيوانات التى تمشى على الأرض تترك اثار! 
تذنع وجودما بالاضافة الى آن الحجلان لا تستدليع الحركة 
بحرية فى مثل تلك الظروف ٠‏ ومع ذلك » فقد كان المختلس 
هناك وبندقيته مشرعة * راه الصسبی یتجه نحوه فحاول 
تفاديه لكن المختلس قطع الطريق عليه ٠‏ « ماتياس ثليمين » 
يضرب بالقانون والعرف عرض الحائط عند سيره فى الثلعج» 
وعند رؤيته من بعيد » وهو يتسلل بخفة تحت لعان الة 
العالية » يبدو وكانه الساكن الوحيد لهذا المالم ٠‏ عتدما 
اقترب من الصبى » قال له كاشفا عن آسنانه المخيغة المفترسة : 

- كنت نت الذى يصيح هناك آعلى » آيها الصعلوك ؟ 
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كنت تضحك بحماس » ايه ۷ تضحك عندما تکون 
بمفردك كالمجانين ٠‏ 


حاول المسبى الاسراع لآن صحبته لا تروقه ۰ کانت 
مخلاة المختلس منتفخة بما يشبه الحجلين ٠‏ سأل «التينى» : 

الم تشاهد آثارا ؟ آین یختبیء الزبزب فى هذه 
القرية ؟ 

لا آدری ٠‏ 

- لا تدرى » لاتدرى › أراهن على أنك تدری جیدا ۰ 

هن الصبى كتفيه ٠‏ أضاف المختلس : 

سيطردكم « النوستيتو » من المفارة › ايه ؟ الى أين 
ستذهبون » آيها الصعلوك ؟ اذا فقئت عينا الأرنب » مات ٠‏ 

هبعات من على الرابية الآثار المغيرة لقدمى « النينى » 
وبجوارهما حذاء المختلس اللىء بالمسامين والآتار الخقيفة 
للكلبة ٠‏ تبدو الأرض وهى خالية ومنتفخة بعض الشىء 
يفعل آشكال القمم المستديرة » وكأنها مسطح يغمره البن قبل 
لحظة الغليان ٠‏ 

رفع العم « راتيرو » » الذى كان يجلس القرفصاء آمام 
النار » رأسه عند سماعه لوقع آقدام الصبى : 


هل رآیته ؟ - سال بغیظ مکتوم ۰ 

لا رد الصبى ٠‏ 

« مالبینو » رآه ۰ 

ليس صحيحا ‏ أضاف الصبى ٠‏ لا توجد مهجة حية 
بين الحقول ٠‏ 


شحذت نظرة العم « راتيرو » الآبقة تحت الجفون. 
وتسمرت على النار » لكنه لم يتفوه بشىء * والمبى هو 
الآخر فضل الصمت ٠‏ 

منذ أربعة أسابيع لا يفكر العم «راتيو» الافى غريمه٠‏ 
حاول « النينى » مرات عديدة صرفه عن هذا » واقناعه پان 
النه للجميع » لكن اصرارا شرسا قد تملك قلب العم راتوو - 
« الفئران تخصنی ؛ وهو یسرقها منی » » کان یقول : ویلهٹ. 
من التعب والغيظ ٠‏ فى « سان ميليتون » طلعت الشمس 
وآذابت الثلج » ومع حلول المساء » لم يكن قد بقى الا بعض 
آجزاء بيضاء هشة تطوق القمم العالية من ناحية الشمال ٠‏ 
وفى نفس هنه الليلة لزم المجوز الفراش » و بمجرد أن عرف. 
« النينى » هبط لتمضية بعض الوقت معه ٠‏ حقنة شرجية 
كانت معلقة فوق السري الخشن » وبجواره مصباح متواضع» 
وفوق المصباح توجد صورة للعذراء ٠‏ قال له العجوز دون 
آن ينظر اليه »> ودون آن يحرك عضلة واحدة من وجهه : 

هذا المساء » قبل آن آنام » آردت سماع صوت الريح 
بين نباتات البوط » مثلما كنت آفعل وآنا شاب “٠‏ استلقيت 
يجوار النهر وانتظرت » لكن الصوت جاء مختلفا ٠‏ 

کل شیء یمضی فی هذه الحیاۃ لا یتکرر آبدا » یابنی ۰ 

شرع الصبى يتحدث عن الثلج والمختلس وعن الحجل بين 
أعشاب البلوط وآخيا . خيم المسمت » وحدقتاه على قطلمة 
القماش السوداء التى تغطى نصف وجه العجوز - لكن العم 
« روفو » » الذى کان يلهث من التعب » لم يعلق على كلمات 
السبى ٠‏ 

فى مساء اليوم التالى عاد «النينى» الى جواره » ولا أظلم 
الجو » تهض وآضاء المصباح الموجود على رآس السرير ٠‏ 

تكررت زيارات « النينى » للمريض لمدة أسبوع لم 
يتبادلا فيه الا بضع كلمات » لکن « النينى » كان ينهض. 


۱۸ 


,بمجرد رؤيته لاحتضار النهار ويضىء المصباح دون ان يطلب 
مته هذا ٠‏ فى الليلة السايقة » وبعد آن أضاء المصباح » تزع 
العجوز قطعة القماش السوداء باصبعين مستجفتين » وقال : 

تعال هنا ۰ 

خفق قلب الصبى خفقات غير منتظمة * بدا الجزء الذى 
تغطيه قطعة القماش وكانه عجينة دموية محقورة فى | 
ذاته ۰ وفی الجزء الغلوى من الانف » بجانب الصدع » ظهرت 
عظمة صفراء ٠‏ 

ضحك العجوز وقال عندما لاحظ وجه الصبى الممتقع : 

الم تشاهد آبدا جمجمة رجل حى ؟ 

e 

عاود العجوز | لضحك ثم قال : 

عندما نموت يأكلنا الدود - لكن الأمر سواء » ياينى ٠‏ 
-فانا قد بلغت من الكبر عتيا ولم تطق الديدان المب 
والانتظار ٠‏ 


۱ 
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فى « سان سيجوندو » » ومند أريعة أعوام » ياتى الى. 
القرية رجال من اقليم « اكستريمادورا » ۰ كاتوا يشدلون 
عند مجيتهم فوق حميرهم المسرجة قافلة غير منتظمة ويغنون. 
وكانهم بدلا من قطع مسافة خمسمائة كيلو متر فى عشرة. 
أيام وفى علق متربة » قد انتهوا من أحخذ حمام ساخن يعد 
الاستيقاظ من نوم عميق ۰ كانوا يسكنون اصطبلات « دون. 
آنتيرو » . نظي خمسة ريالات للفرد فى اليوم الواحد ٠‏ ويما 
آن عددهم یصل‌الی اثنى عشر فردا ويمضون بالقرية ما يقرب 
من ستة الأشهر » فقد کان يدخل جيب « دون آنتيرو » ستويا 
حوالی آحد عشر آلف ريال ٠‏ : 

آحسست «دو نيار يسو»» الوصية المحادية عشرة » بقدو مهم. 
فاغلقت النافذة بشدة : 

انوم هنا من جدید » لیشملتا الله برعایته _ قالت 
ل « لابيتو » » الخادمة ٠‏ 


خلال العامين انولين . شارك « النينى » هؤلاء الرجال 
فى نهين الجبل من أعشاب الصنوير ٠‏ فعلوا هذا من قبل 
فى « توريثيوريجو » » وهم الآن عمال تابعون للحكومة حيث 
تقع على عاتقهم المهمة الشاقة لتشجير الصحارى والجبال ٠‏ 
قضية التشجير كانت الشغل الشاغل لوجال العكومة الجدد - 
ففى اثناء المرب» التى لم يكن قد مضى على اندلاعما خير آريع 
وعشرين بساعة » شكلت مجموعات من المتطوعين بغرض 
تحويل صحراء قشتالة القاحلةالى غابة وارفة ٠‏ كان‌اؤيدون 
لهذه العملية لا يملون من التأكيد على أن « الأشجار تحسئ 
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الطلقس » وتجلب الأمطار وتحجن الأتربة عن الأرض. 
المزروعة ٠‏ فلابد من زراعة الأشجار ٠‏ يجب احداث ثورة ٠‏ 
ولينهض الريف ویتقدم ! » ٠‏ وشم رجال كل الترى عن 
شواعدهم ٠‏ حاملين الفقؤوس » من أجل المنحدرات القاحلة ٠‏ 
وعندما جاءت شمس اغسطس أحرقت الياعم الطرية وظلت 
القمم عارية كالجماجم - 

قال « جوادالوبی» > خولی رجال « اکستریمادورا » _ 
والدی کان بالر‌غم من اسمه (۱) فتى لوحته الشمس » مفتول. 
العضلات وذا ايماءات سريعة وفظة كنجرى _ لفتيان القرية 
فى حانة « مالبينو » انهم جاءوا وفى نيتوم تحويل اقليم 
قشتالة الى جنة فيحاء ٠‏ ضحك « البرودن » وقتها متشككا 
فقال له « جواد الو بی » : « آلا تعتقد هذا ؟ » ٠‏ فأجابه 
«البرودن» مكتئبا : « الله وحده هو الذى يصنع المعجزات» ٠‏ 


بد( رجال « اكستريمادورا » الممل فى رابية «دو نالتیو» 
وخلال أشه معدودة رشقوها بأشجار المتوي المسغيرة . 
فاصبحت متل وجه آدمی هاجمه الجدرى ٠‏ لكنهم بمجد أن 
فرغوا من عملم صبت تمس لا ترحم نيرانها على الرابية › 
فاخذت البراعم الصنوبرية فى الذبول وبعد أسبوعين جف 
سبمون بالمائة من الآشجار المزروعة وأصيبحت تقرقع تحت 
الأقدام مثل المعلب الجاف ٠‏ قاومت الأشجار الباقية اسابيع 
آإخرى » لكنها ماتت متفحمة وعادت الرابية الى ما كانت عليه 
قبل مجىء رجال « اكستريمادورا » » عبوسة متجهمة ٠‏ 

كان ال+ص الكريستالى يومض على حافة المنحدر » 
وعندما شاهد « جوادالو بى » » الغولى »> غمزات المرتفع سب 
ولعن : 

مازال يسخر منا هذا المخنث ٠‏ 

)١(‏ فى امباايا يعتاد تسية السساء بوذا الاسم ( جرادالوبى' 


على الرجال فى القرل النادر وقد ذكرنا هذا حتى يتف القارىء دل 
حلته الاعتراضية الاستدراكية - ( الترجم ) ٠‏ 
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كانوا يتحدثون بغصب عن المرتفعات » لكن عزيمتهم لم 
تفت » بالرغم من النتائج المقيمة ٠‏ أحيانا كان يظهر 
بالقرية المهندس › وهو شاب بشوش وان كان يعلو وجهه 
شحوب آوراق الكتب الكثيرة التى درسها » ويجتمع بالاثتى 
عشر رجلا فى حانة « الالبينو » ويخطب فيهم وكأنه جنال 
يتوجه الى جتوده قبيل المعركة : 

آيها الرجال ‏ كان يقول ‏ ء أتعرفون آنه منذ أر يعة 
قرون کان باستطاعة قرد دخول آسبانيا من على جيل طارق 
والوصول الى جبال البرانس » وهو يققن من غصن الى عقصن 
دون آن تلمس رجله الأرض ٠‏ بشجاعتكم سيتحول البلد الى 
غابة مترامية الأطراف ٠‏ 

تبادل « البرودن » و « المالبينو » تظرات لها معنى * يعد 
انتهاء زيارة المهندس » الذى كان يشار كهم الشراب حفضد 
منهم » یزداد تفا نی رجال «اکستریمادورا» » ویممقون اکتی 
حف شجيرات الصنوبى لكى تتجمع فيها الأمطار ويحموتها من 
رياح الشمال » ولكن المطر كان يآبى على النزول » وعتدما 
يصل شهر يونيو » تسلق شجيرات الصنوبر داخل حفر ها 
مثلما يطهى الدجاج بنقس مصارته - 

اعتاد « النينى » زيارة رجال « اكستريمادورا » لأنهم 
علاوة على مهارتهم الفائقة فى اجتثاث آعشاب الصنوين آو 
زراعة الشجيرات الصصغيرة فى لمح البصى » يذكرونه بأايام 
« توریثیوریجو » وهو مع جده « ابوندیو » » عندما کاتو! 
يقصون اثناء الليل » تحت سقف المخزن المىء بالثقوب » 
حكايات تثير الرعب والفزع * من وقت لآخر » كان يأتى الى 
القرية أحد ( المعارف ) : 

« نينى » » آيها الغلام » ما هى آخبار جدك ؟ 

ذهب * 


الى آین ؟ 
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لا آعرف ۰ 

یا له من عجوز شقی ! لم یکن یتر‌کنا ننام طوال اللیل 
پاغتساله المستمر ٠‏ أمازلت تذكر؟ لكن اهل القرية لم يكونوا 
یحبون رجال « اکستر‌یمادو را » لأن عملهم بلا ثمرة » ولان 
يمنعون | ندامان من الاقتراب من المنحدرات ولذا » فقد كانوا 
ينسبون اليهم كل أنواع الرذائل ٠‏ وخلال فترة تواجدهم 
كان آهل القرية يتمتعون بحصانة مطلقة ۰ فعتد حدوڻ 
ما یشین یبادر الناس قائلین : 

لايد وآن يكون الفاعل من رجال «اکستريمادورا» . 

آما الوصية الحادية عشرة فقد كانت تذهب لآيسد من 
هذا بكثيي » فلو ظهرت ورقة مالية فئة الخمس والعشرين 
بیزیتۀ فی صندوق الکنیسه » او لو کان عتدها علم بفعل من 
أفعال الخيى » كانت تقول : 

بالطبع » ليس هذا من شيمة رجال «اكستريمادورا». 

لکن «النینی» کان يعرف انهم اناس طيبون فهم يتعيون 
طوال التهار ويكتفون بالقليل لسد رمقهم ٠‏ وأجورهم كاملة 
تذهب الى «اکستر‌یمادورا» حیٹ تنتظرهم نساؤهم واولادهم 
بارغ الصسبى طيلة ستة أشهى كاملة ٠‏ 

ولم يغير كل هذا من رآى الوصية الحادية عشرة . فهم 
بالنسبة لها » وتحت أى ظرف من الظروف » اناس غير مرغوب 
فیهم ۰ اذا سکتوا اعتبرتهم خطرین » واذا غنوا عدیمی 
الحياء ٠‏ واذا مرت من آمام المخزن وسمعتهم يغنون بحماس 
کانت تنادی على « جوادالوبی »ء الخولى : 

- « جوادالوبى » » تآمى‌نا الوصية الحادية عشرة بعدم 
احداث ضوضاء ۰ 


فیرد علیها « جوادالوبی » : 
- واذا لم يغنوا » فماذا يفعلون ؟ 


١١۴ - الفثران‎ 


يصلون ۰ 

عندثن يعقف « جوادالوبى » يديه السمر‌اوين فوق 
صدره ویهز راسه من آعلی الى آسفل » وکانه یرید آن یبرهن 
على سكوته حتى لا تتفاقم الأمور ٠‏ 

فی « سان براوليو » » التقت « دونیاریسو » بالیاتیږرو 
فی المیدان : 

- تسرتى رؤيتك ‏ قالت له ٠‏ هل تعوف أن الصبى 
مض کل الوقت بصحبة رجال « اكستريمادورد » الضالين 
ویشرب من آوعیتهم ویستمع لكلانهم الفقارغ وحکاياتهم 
القذرة ؟ 

هة :يا « دونیاریسو » _ آجاب « الراتيرو » 
بابتسامته المبهمة ٠‏ 

آهذا ما قدرت ملیه ؟ 


- نعم ۰ 
- آليس من الأفضل له الذهاب الى المدرسة بدلا من تعلم 
مالا ینبغی ؟ 


کا يکر ۰ 

- تعتقد آنه يمرف ؟ 

- الكل يقولهذا ٠‏ 

الکل ؟ واذا کانوا هم لا یعرفون شیا » فکیف یسحکمون 
على الآخرين ؟ 

وضع « الراتيو » اصسبما تحت القبعة وهرش راسه 
بخشونة “ 

تحول صوت «دو نياريسو» » فباة » الى نغمة استوضاء : 

- اسمع ء یا « راتیږو  »‏ اضافت ‏ ۰ لدی « النینى » 


£ 


مواهب طبيعية › أعتقد فى هدا ٠‏ لخته يحتاج الى توجیه ,' 
اذا سلك الطريق الصحيح فيمكن أن يعرف مالا يعوفه آحد ۰ 

نظرت الوصية الحادية عشرة الى الساعة فى معصمها 
وصدرت عنها ايماءة قلقة : 

ليس لدى وقت الآن » يجب ان اتحدث معك ذات يوم 
على مهل ٠‏ الفكرة السيئة التى ادونتها « دونياريسو » عن 
« النينى » لم تكن بالشىء الجديد » لكن قبل وصول رجال 
« اكستريمادورا » هذا العام » اقتصرت الوصية الحادية 
عشرة على الظن السيىء به أو توجيه بعض اللوم اليه ٠‏ لكن 
هذا لم يمنعها من الاستفادة بخدماته وقت الحاجة » مثلما 
حدث فی د سان رو بر تو » وفی « سان خوان » منذ عامین 
مضيا » بالنسبة لموضوع الأرانب : 

« نینی » سالته حینئذ ‏ آلا تلد الأرانب کل شه ؟ 

لی - 

ما الذى جرى اذن لأرنبتى هذه التى يصحبها الذكر 
من ست آشھں وکان شیا لم یکن ؟ 

لم يجب « النينى » » فتح المشة واختي الأرنبين بدقة » 
وبعد برهة » آغلق عليهما المشة من جديد ثم نهض وقال 
بصوت وقور : 

اهما ذکران » یا « دو نیاریسو » ۰ 

بدت الوصية الحادية عشرة وكاثما نزل عليها سطل من 
الماء البارد » وعندما استعادت هدوءها دفعته بكلتا يديها 
خارج الحظيرة ٠‏ 

فى حياة « دون الڻيو جاجو » » زوجها » كانت 
«دونیاریسو» مستبدة وترکب رآسها دائما* کان «دون الیثو» 
مریضا بالضغط ولم یکن پقوی على المشی » وما آنه یرهب 
الخيول » فلقد اشترت له بعض الخيول الضامرة.التى 'تستغتى 
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عنها المؤسسات المتخصصه فى تجهين الموتى ودفنهم ۰ انت 
الخيول التى تجر مثل تلك المركبات مطيعة ولا تأتى بما يعكر 
الصدو ٠‏ وبالرغم من هذا » فقد ابقى « دون التيو » على 
سروجهم المدهبة وعلى الريش الاسود الذى يزين رؤوسهم 
لانه ريما يؤدى التخلى عن هذه اللوازم الى استغراب الخيول 
وهيجانها ٠‏ كان الفلاحون يرسمون الصليب على صدورهم 
عندما يلتقون به وهو على هذا الوضع » لأنهم يعتقدون ان 
الحيوان المسرج بهذا الشكل لا يمكن آن يجر سوى المصائب - 
اعتاد « دون آلثيو » الذهاب عند مغيب الشمس الى قة 
« رال » » وهناك يېدو وهو جالس بلا حراك فوق حصا ته 
المزين بالريش ووجهه للضوء الباهت وكأنه شبح أسطوزى - 
ومنذ ذلك الحين تحولت قمة « ثيرال » الى قمة « دونالثيو » » 
لكن « دون آلثيو » » بالرغم من مرضه بالضغط » فقد دفن 
أربعة خيول قبل أن يموت » وعندما حدث هذا اتشحت 
« دونیاریسو » بالسواد . حتى انها رفضت المشاركة فى عيد 
الفصح وواظب على قداس الأحد مق خلال نافذة الاعتراف 
لمدة عامين ٠‏ 


کان قسيس «توريڻیوریجو » » « دون ثږو » » بعد آن 
يفرع من قداسه فیها يذهب فی نفس الیوم لاداء قداس اخر 
فى قرية «النینی» ۰ وبما آنه کان فى ريعان الشنياپ وخجولا 
فلم يستطع مقاومة رغبة «دونياريسو» : «اذا كنت ترين ان 
هذه الطريقة تريح ضميرك » فاستمرى » » كان يقول لها - 
ياتى « دون ثيږو » الى القرية ممتطيا جرار « دون اآنتږو » 
الزراعىی ٠‏ فى تمام الحادية عشرة آيام الآحاد » فيصلى صلاة 
خفيغة ويحاول التبسط فى شرح الانجيل ٠‏ آما «المامرتيتو»» 
صيى البرودن الذى يعمل مساعدا للقس » فلم يكن يقرع 
الأجراس الا بعد آن يشاهد من موقمه على البرج اة 
التراب التى تثييها على الظريق غربة « دون أنتييو » . 


٠ » الفوردش‎ « 
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كان « المامير تيتو » يصر على التآكيد » ومنذ نمومة 
آظفاره » بآن الملاك جبر‌یل یتر‌اءی له قبل نومه ۰ ندما بلغ 
السادسة لازمت وجهه أمارات الذهول فكانت « لاسابيتا » › 
آمه » ترجع هذا الى التهيؤات ٠‏ لكن بعد سنتين سقط الصبى 
من على آلة الدرس فخرجت من آنفه حبة صنوير لها جذور 
وممها دم كثير وصديد » ومن ساعتها عادت التضارة الى وجهة 
من جديد وعندئذ صاحت فيه « لاسابينا » » بخيبة آمل › اذا 
ادعيت ثانية رؤية جبريل فسالطمك على وجهك ٠‏ 

فی « سان خوتاس » » آرسلت « دونیاریسو » فی طلب 
« النينى » : 

ادخل » آيها الصغي _ قالت له ٠‏ دع الكلبة فى 
الخارج ٠‏ 

نظر اليها الصبى فى هدوء وقال پر باطه جأش : 

اذا لم تدخل معی » لن آدخل » ها قد عرفت - 

حستا ٠‏ ستتحدث حينئذ فى العحظيرة ٠‏ 

لكنهما بقيا فى الدهليز » جالسين على دكة عالية جدا من 
خشب الجوزء لدرجة آن قدمى الصبى ظلتا معلقتين فى الهواء 
بعيدتين عن الأرض ٠‏ استخدمت معه الوصية المحادية عشرة 
كلاما عذبا مهنبا هذه الليلة : 

آخبر‌نی › یا « نینی » › لاذا تمشی وحدك دائما ؟ 

لا آمشی وحدی »› یا « دونیازیسو » ۰ 

مع مث » اذن ؟ 

مع الكلية ٠‏ 

يالله ! آتعتبر الكلبة أحدا ؟ 

نظر اليها « النينى » متدهشا ولم يجب ٠‏ استمرت 
« دو نيار یسو » : 


۷ 


والمدرسة ؟ لاذا لا قذهب الى المدرسة ؟ 

لادا ؟ 

لکى تتعلم * 

- وهل تعلم المدرسة ؟ 

- يا له من سؤال ! فى المدرسة يتعلم الصغار ليصبحوا 
فی الغد رجالا وی شآن ۰ 

ابتسست « دونیاریسو » عندما لاحظت حيرة الصبى 
وأضافت : 

اأسمعنى جيدا “٠‏ سيقول لك جهلاء القدرية ورجال 
«اكستريمادورا» الضالون انك تعرف الكثير ٠‏ لكن لا تلتفت 
لکلامهم ۰ اذا کانوا لا يمرفون شيئا » فكيف يقومونك ؛ 

نظر کل منهما للأخر فی صمت و « دونیاریسو » لکی 
لا يفلت الزمام من يدها » آضافت آخبرا : 

- هل تعرف مثلا معنى طول الأناة ؟ 

نظر اليها الصبى متحيرا » كانت تعلو وجهه نفس 
الدهشة التى علته منذ يومين عندما طلب منه « الروسالينو » 
وهو على متن المربة « الفوردش » آن يضرب بيده على 
« الكاربوراتور » لأن محرك السيارة يقطع - وبما ان الصبى 
لم يحرك ساكنا » فقد ساله « الرؤسالينو » : « آلا تعرف مكان 
« الكاربوراتور ؟ » فهن الصبى كتفيه وقال : « عن هذا 
لا اعرف شيئا » انه من المخترعات » ٠‏ 

تآملته « دونیاریسو » فی شىء من الكبرياء وعلى شدي 
مشروع ابتسامة : 

- قل - آلحت  ٠‏ هل تمرف معنى طول الأثاة ؛ 

- لا رد الصبى بجفاء ٠‏ 

تفتحت ابتسامة « دونياريسو » كزهرة الخشخاش : 


14. 


اذا ذهبت الى المدرسة فستعرف اكثر من هذا وستصيح 
فى انقريب العاجل رجلا مهما ٠‏ 

اطبقت لحظة صمت ٠‏ كانت « دونياريسو » تعد لهجوم 
جديد ٠‏ لقد بدآت تزعزعها سلبية الصبى وغياب رد فعله ٠‏ 
قالت فجاة : 

آتعرف عربة « دون آنتيرو » الكبيرة ؟ 

نعم ٠‏ يقول « الرابينوجراندى » انها من الضوع 
الذکر (۲) ۰ 

يالله » يا له من هذيان ! ۰ أيمكن آن تكون السيارة 
ذکرا آو آنٹی ؟ آهذا ما يقوله الراعی ؟ 


تام 

جاھل آخر ۰ لو کان « الرابینو جراتدى » ذهب الى 
المدرسة لما تفوه بمئل هذه الترهات ‏ غيرت من ثغمة صوتها 
کی تواصل الحديث : 

وانت » ألا يعجبك آن تكون عندك سيارة مثل التى 
یماکها « دون انتیږړو » عندما تصبع کبیا ؟ 

a 

تنحنحت « دونیار یسو » : 

حسنا ‏ تابعت كلامها - » لكن يعجبك معرفة كيف 
تزرع صنوبرا آکش من « جوادالوبی » ۰ 

اتتا 

أو ممرفة كم لدى النسر من أصابع أو آين يعشش 
الماسوق صائد السحالى ؟ 

اعرف هذا »› یا « دونیاریسو » ۰ 


)١(‏ على خلاف ما هو معروف ى اللفة العربية قان كلمة : سيارة آي عرية 
امطعهء إء) فى الاسبانية تندرح تحت جنس الذكر - ( المترجم ) “ 
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حسنا ‏ قالت الوصية المادية عشرة بصوت مضطرب _» 
( عایز تفرسنی ) ۰ آهذا ما ترید ؟ 

لم يجب الصبى ٠‏ كانت الكلبة تتأمله بخنوع من موقعها 
بالقرب من افريز الباب المذهب ٠‏ 

نهضت « دونیاریسو » ووضعت يدها على كتف الصبى : 

اسمع ‏ قالت له بحتان _ » لديك مواهب فطرية لكن 
القل تجب زراعته ٠‏ افا لم تقدم الطمام يوميا لعم فور 
فانه يموت » اليس هذا بصحيع ؟ والأم كذلك بالنسبة 
للعقل ٠‏ 

تنحنحت ببلاهة ثم أضافت : 

- آنت تعرف مهندس رجال « اکستریمادورا » ٩‏ 

« دون دومینجو » ؟ 

- نعم « دون دومينجو » ۰ 

آعرفه ۰ 

- يمکن آن تصبع مثله ۰ 

- لکنی لا آرید آن آکون مثل « دون دومیتجو » ۰ 

حسنا » ما آردت الا آن أضرب المشل به ٠‏ ما أريد 
قوله هو آنك يمكن آن تصبح من السادة لو قدمت القليل من 
جاتبك ۰ 

- ومق قال لك اننى آريد آن أكون من السادة » 
يا « دو نیاریسو » ؟ 

دجهت « دونياريسو » نظرها الى السقف > ثم قالت 
كاتمة غيظها : 


MW. 


مق الأفضل أن اتحدث الى والدك ثانية ٠‏ أنت فى 
غاية العناد٠‏ لكن ضع ما تقوله «دو نيار يسو» حلقة فى أذنك: 
لا يمكن لأحد فى هذا المالم آن یضع يدا على آخرى ويظل 
متأملا شروق‌الشمس وغرو بها » تقولالوصيةالحادية عشرة : 
الىمل حق ٠‏ 
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کان « الرابينو جراندى » ينهض فبل طلوع القجس 
وينفخ فى البوق وسط ميدان القرية فيلبى السكان اشارته 
ويفتحون آبواب الحظائر » وهم شبه نائمين » فتتقاطر النعاج 
والماعز بمفردها وتلتف حول الراعى محركة جلاجلها 
بسرور - فى مثل هذه الساعة » يكون « الرابينو تشيكو » 
عائدا من النهر بعد سقى البهائم ويتقابل الأخوان فى الميدان 
فيحيى كل منهما الآخر برفع يده فى لمحة صداقة › كالغر ياء : 

- صباح الخيي ٠‏ 

لينعم الله علينا بالخ ٠‏ 

بعد ذلك » ینزوی « الراپینو تشیکو » داخلالاصطبل » 
ينظف المداود ويعدالأعلاف»ء بيتما يسلك «الرابینو جرأتدى» 
بقعليعه طريق الربوة لتفاجئه خيوط الصباح الأولى . عأدة . 
وهو فى مسارب القمم العالية ٠‏ 

خلال فصلى الخريف والشتاء »> يكون العم « راتيرو » 
و « النينى » هما أول الكائنات البشرية التى يراها 
« الرابينو جراندى » تحت فى السهل » بين الربى العبوسة » 
بالقرب من الخط الفضى للنهر ٠‏ كان يميزهما بوضوح » 
بالرغم من صغر حجميهما » ومن حرکاتهما كان يدرك متی 
تفر الجرذة ومتى يمسكان بها ٠‏ وبيتما هو جالس فوق 
صخرة » لتناول غذائه » یظل پر قبهما بلا اکتراث آو حماس ۰ 

تحت » في السهل » ابتعد « الراتيرو » عڻ فوهة الجحر 
عكر المزاج وهو يقول : 
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لیس به شیم ۰ 

يمضى النه » فى مجراه الضحل » بصموبة بين نباتات 
السعد والبوط ء وعلى جانبيه تحت شمس مشاكسة › د 
الأرض العطشى بالبياض › فى تناقض واضح مع مظهن 
الكمال الخادع للغلال المنتصبة ٠‏ 

استحث الصبى الكلبة : 

عليك بها › يا « فا » ! 

آلصقت الكلبة خرطومها بسطح الأرض . تشممت 
المسارب على الشاطیء وعند عبورھا النهں . بربطت فى الاءِ 
بصوت عال ٠‏ توقفت فجاة » ذيلها المقصوص منتصب . 
رآسها مائلة الى ناحية » عيناها ثايتتان » وجسمها متخشب 
بلا حراك : 

حذار  !‏ قال « الراتیږرو  »‏ شاھں! سیخه الندیدی ۰ 

آسرعت الكلبة بلا تبمس قهشمت كرفس الام وتبسات 
السعد الذى يعترض طلريقها ٠‏ جرت لمدة ثوان فى خط 
مستقیم › ثم توقفت فجاة » عادت آدراجها وهی تشمشم فی 
كل اتجاه » وآأخيا رفعت رأسها حزينة وهى تلهث من 
التعب ٠‏ 

لم تفلح فى الامساك بها قال « النيتى » ٠‏ 

لقد شاخت »› لم تعمد تنفع للصيد ‏ رد عليه 
« الر اترو » ٠‏ 

نظ اليه « النينى » بارتياب ثم قال بعد وقفة قصيرة : 

انها حامل ٠‏ ستعود الى ما كانت عليه بعد الولادة ٠‏ 

لم يرد الرجل ٠‏ قفزت الكلبة النه » آقعت » ثم نبشث 
الأرض بيديها فى عصبية حتى غطت البقعة الصغيرة الرطبة ٠‏ 
كل مرة تتبول فيها بين الحقول تحاول٠‏ آلا تترك آثرا * فى 
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المغارة كانت تكفى اشارة من الصبى لكى يخسرج الحيوانه 
ویریح نفسه ۰ فى شبابها كانت ترفع رجلها على التواصى 
لتفعل هذا » مثل الذكور » لكن بعد أول بطن لها » أصبحته 
رزينة وادركت مغنى الأنوثة “ من قبل » قص «الأنتوليانو» 
ذيلها بضربة ازميل واحدة » لكن ذيل « لافا » ظل بهيجا 
ومعبرا ‏ مشل هؤلاء الرجال 'الذين يبتسمون رغم كشة. 
المسائب - من ذيل الكلبة كان « النينى » يعرف آين توجد 
الجرذان . اذا كانت حزينة أو مسرورة »أي يعشش الهدهد. 
والكروان أو أين يكمن الخطر ٠‏ 

انها خامل مخ كلب المجوز _ أوضح الصبى » بعك 
وقفة قصيرة » دون آن يساله الرجل “ 

من « الدوكى » ؟ 

- نعم ٠‏ فى المساء تفلك « لاسيميونا » وثاقه ٠‏ 

حرك « الراتيرو » رأسه غاضبا ٠‏ كانت فقنه التى لم. 
تحلق كثيفة الشعر » وقبمته المتسخة تصل الى آذنيه “ˆ 
تعکرت عیناه عندما قال : 

الآن لا توجد جرذان “٠‏ 

آوشك الربيع على القدوم والمخلاة يتناقص محتواها كل. 
مرة عن سابقتها بالرغم من مضاعفة الجهد ٠‏ لم يحدث دة 
فی آی عام مضى ٠‏ كانت الجزذان تكش فى النهر ‏ ما بين 
خمسة آو ستة فى الجحر الواحد ‏ ونادرا ما كانت تقل. 
حصيلة اليوم الواحد عن ثلاث دست ٠‏ آما الآن » فلا يكاد. 
يسفر مجهود اليوم بطوله عق ثلث هذه الحصيلة ٠‏ ولذا كان. 
« الراتيرو » يقول من بين لثتيه الخاليتين من الأستان : «اته 
یسر قها منی » ۰ 

فى الحانة » لا يكف «.المالبينو » عن وسوسته الشريىة 
كل ليلة : « الجرذان جرذانك » يا « راتوو » ضع هتا 
فئ رأسك ٠‏ هذا الؤغد لم ينتدبه آحد» ٠‏ «معك كل الحق»» 
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.کان « الراتيرو » یود عليه وتتصلب عضلات رقبته وذراعیه 
كما لو كانت ستنفج ٠‏ ومع فلك يضليف « المالبيتو . 
« يريد آن يسلبك لقمة. الميش » لا تدع هذا التنبل يطا 
أرضك »۰ : 

ويعدها لا يكف « الراتيرو » » حتى مسام اليوم التالىء 
عه اجترار كلمات « المالبينو » بالرغم من اجتهاد « النينى » 
خی اقناعه بآن الجرذان مثل الغلال » تكثر يوما وتشح لف 
وان السبب هذا العام يرجع الى كثرة بات عرس ٠‏ 

أحيانا كان الصبى يتصور, أن الجرذان قد أصابها 
الوبام الى يفتك بالأرانب › لكنه بالرغم من بحثه الداتب 
خلم يمشى على جرذة واحدة مريضبة ٠‏ وعلى خلاف هذا » فقد 
کان پعشر بسهولة على أرانب فى الصحراء أو فى مساري 
الجبل » رؤوسها شقراء ضاربة للسواد » جفونها متتفخة » 
وآفواهها مليئة بالبثور ٠‏ فالأرنب الذى تصيبه المدوى 
یصبح مخلوقا آعزل سرعان ما يموت جوعا : فهو عندما يفقد 
«البمر وحاسة الشم لا يعود قادرا على البحث عن غذاء ٠‏ 

كشف « النينى » عشا ونادى على « الراتييو » : 


ت اقظن + 

بین‌القش کان يتحرك جسدان صفیران وردیان وعیو نها 
.مازالت مقفلة : 

- ها قد رآيت ‏ آضاف الصبى  ٠‏ الذنب ليس ذنب 
هھ 


عادة ما تحتوی چحور الفئران على عدد يتراوج بین 
< س آو ثمان ٠‏ قال « الراتيرو » بعد امعان المنظن' قيهما : 

لقد ولدا هذه الليلة ٠‏ 

غطى الصبى الجحر بعناية حتى لا يؤذيهما » والح 
اثلا : 
انها سنة كبيسة * الذنب ليس ذنب أحد “ 
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فى سبيحة انيوم انتالى » التقى « التينى » » بينما كان 
يبحب س نعلب النوں ‏ بفتی « توریثیوریجو » الذی یصید 
الجرذان ۰ کان شابا وسيما » ذا عينين متالقتين وتىبيرات 
جريتة . ويلبس سترة مخملية بنية اللون وحذاء ملينا 
يالمسامير متل حذاء المختلس ٠‏ كان كلبه يتشمم بلا قناعة بين 
كرفس الماء ٠‏ ابتسم ل « النينى » أثناء جلوسه القرفصاء 
وغرزه للسيخ الحديدى فى الأرض : 

ماأذا حدث » أين الجرذان هذا العام ؟ 


لا آدری ‏ ره الصبى ٠‏ 

فى العام الماضى كانت الجرذان (علی قفا من یشیل) ۰ 

هذا العام » لا ٠‏ بنات عرس تهاجمهمء وآيناء مقرض ٠‏ 

آبتاء مقرض أيضا ؟ 1 

- احكم آنت ٠‏ لا توجد أرانب فى الأماكن المالية ٠‏ 
قضى عليهم الوباء ۰ ولابد آن يقتات آبتاء مقرض بشىء ٠‏ 

صمت « النينى » بعد ذلك متأملا الفتى ٠‏ نظرت الكلبة 
اليه آيضا وهمهمت بغضب لم تفلح فى اخفائه * وقعت عينا 
« النينى » على الكيس المترهل المتدلى من حزام الفتى : 

- آلم تصد شيئا ؟ 

ابتسم الآخر » كانت ابتسامته بیضاء على خلاف وجهه 
الذى لوحته الشمس : 

بل قل هل رآیتها ۰ 

وضع الصبى مرفقيه على ركبتيه وأمسك وجهه بی‌احتی» 
ثم سال آخیرا : 

لاذا تفعل هذا ؟ 

آفعل ماذا ؟ 

تصيد الجرذان ٠‏ 

بقصد التسلية ٠‏ ثم لأنی آحبها ۰ 
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هل تبیمها ؟ 

آطلق الفتى ضحكة مجلجلة : 

أصیدها فقط لكى آكلها ٠‏ 

حينئذد أشار عليه « النينى » بالميد فى اراضى 
« توریثیوریجو » ۰ فساله الفتی : 

هل الصيد محظور هنا ؟ 


يبدو آن المطر لا يريد النزول ٠‏ 

من « سان خوان کلیماکو » و « الپرودن » لا يمل من 
تكىار هذه العبارة فى الحانة : « اذا لم تمر فى « سان 
كيتثيانو » فعلى الدنيا العمفاء » ٠‏ أما « الروساليتو » 
و « البيرخيليو » و « الخوسيه لويس » و « الخوستيتو » 
و « الجوادالوبى » ومعهم كل رجال القرية ٠‏ فلم يكونوا 
يتفوهون بشىء . لكنهم عند الاستيقافل صباحا يرفعصون 
عيونهم نحو السماء وعند رؤية الزرقة اللا نهائيية 
یسخطون ویلعنون من بین استانهم ويرغم هذا » فقد 
کاتوا يعجلون بالذهاب الى الحقول مع أول ضوء للشمس 
لمزق الأرض »ء وعندما ينتهون » يجلسون فى المحانة صامتين» 
وآحیانا یحاولون نسیانالاساة فیقولون : «هیاء یاه بی‌خیلیو» 
اعزف لنا قليلا » نستمع ‏ على الأقل - للموسيقا» ` 

كان رجال القرية فى محاولة منهم للتسلع ضد المصائب» 
يقيمون الأعياه والاحتفالات طوال العام ٠‏ لكن المطر أو 
الغمام آو الآفات آو السقيع الأسود كانت تتكفل بقلب كل 
شیء رآسا على عقب ٠‏ بدت القرية هذا العام وكانها تحولت. 
الى ماتم فى آعياد « لاس مارثاس » ٠‏ ومع ذلك » فقد انقسم 
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الشباب . كالمادة » الى جوهتين تطالب كل واحدة منهما 
يانضمام « بيخيليو مورانتى » اليها » لكن الحماس ما ليث 
ان توارى حينما ظهرت السيدة « كلو » وأخبرتهم أن الليلة 
رطبة وأن « البيخيليو » يشكو من البرد ومن الأفقضل له ان 
یبقی بالبیت ۰ لم تفلح الجوقتان فى النناء پبدون 
« البيي خيليو » ٠‏ وضحكت الفتيات من الشرفات على 
محاولاتهما النشاز ٠‏ بعد ذلك » فى الحانة » لم تكن الجرذان 
كافية لتلبية الطلبات عليها وصدقت › مرة آخرى › تبوءة 
العجوز : « عندما يكش النبيف › تقل المؤن » ٠‏ توجه 
« الخوسيه لويس » الى العم « راتيرو » قائلا له فى غلظة : 
« لم تعد لك فائدة » لتحجن لك من الآن مكانا فى الملا » . 
فرد « الراتیرو » : « لا توجد چرذان لأنه يسرقها منى » * 

بمجرد أن أعاد « التينى » مخ مهمته للبحث عن ثعلب 
النهر » آلقى عليه الراتيرو هذا السؤال : 

هل رآیته ؟ 

لم يجب الصبى ٠‏ فرفع العم « راتيرو » عينيه من على 
القدر وكرر السؤال : 


هل رآیته ؟ 

تأخر الصبى برهة فى الود : 

انه لا يتقن الصيد ‏ قال آخيرا - ٠‏ ولا الكلب الذى 
يصحبه ۰ 


آمسکه « الراتیږو » مق .شعره وآجبره على رفع رآسه : 

- این رایته » تكلم ؟ 

تقلص فم الصبى فى تعبير عن الألم الذى يحسه : 

فى « لاس ريبويلتس » > لكنه لا يفهم فى الصيد ٠‏ 

صد جرذة واحدة طول النهار * 2 ۴ 
ترکه العم « راتيږو » لكن أصابع يده ظلت مد" اصة ثم 
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ضمها أخيرا لأصابع اليد الأخرى » وكانه يقبض على رقبة 
شخص ما » ثم قال : 

لو آمسکت به »قتلته ۰ 

وظل يلهث لبعض الوقت من آلمجهود الذى يدله ٠‏ 

فی « سان (ندريس ايبيږرنون » فقدت الكلبة احدى 
عینیها ۰ حدث هذا فى نفس اليوم الذى قتل فيه « الرابينو 
جراندى » ٠‏ الراعى » أفعى طولها متر ونصق المتر كانت 
ترضع نعجة «البرودن» بعد تخديرها * ادى چزځ «الراتیږو» 
ورغبته المستمرة فى البحث بين نيات الاسل » الوص 
والسروال لأن تفقد « لافا » عينها ٠‏ كان لا يمل من تذرار : 
« هيا » ابحثى » ٠‏ والكلبة مطيعة كانت تقتفى الآثار بين 
كرفس الاء واللبلاب “ عتدما خرجت من بين الآحراج وعينها 
مصابة كانت تهمهم همهمات خافتة ٠‏ قال « الراتيرو »: « لم 
تعد تصلح » آصبحت عجوزا » ٠‏ أخذها الصبى بين ذراعيه 
وسه بجوارها طوال الليل ليضع لها الضمادات ٠‏ فى صباح 
اليوم التالى » غسل بعصي المشمش عينها »> لكن محساولاته 
باءت بالفشل» وبقيت الكلبة عوراء وعلى وجهها ارتسم تعبيي 
غريب يجمع بين الصعلكة والاكفهرار “ 

فى « سان خوان » » وضمعت الكلبة ستة كلاب بجلود 
رقطاء وكلبا بلون القرفة ٠‏ هبط « النينى » الى حيث يقيم 
اامجوز ليزف اليه البشرى : 

لقد أصيحنا قارب » اليس كذلك ؟ _ قال له العجوز: 


آقارب » ياعم « روفو » ؟ 

لثر ٠‏ اليست لكلاب المولودة من « الدوكى » 
وكلبتك ؟ 

لی » 

اذن نحن آقارب ۰ 


٠۲۹  نارفلا‎ 


لم يعتد الصبى الوحده ٠‏ وهو الآن يفتقد وجود الذلبة 
الى جواره ٠‏ كل مرة يغادر فيها المغارة كانت الكلبة تنبعه 
بعينها وتتحیںر بين صحبته وبين البقاء الى جوار صغارها ˆ 
ذات مساء » عندما عاد من الخارج » وجدها تعوى بحرقة - 
كان تحتها » مختفيا بين ضرعها » الكلب الذى بلون القرفة - 
بادره « الراتيرو » وعلى شفتيه ابتسامة خبيثة : 

باین عليه شاطر ومفتح ۰ 

نظر اليه الصسبى دون آن يفتح فمه ٠‏ أضاف الم 
« راتږو » : 

عیناه تتوقدان ذکام ۰ 

تحير الصبى ثم مال : 

والآخرون ؟ 

الآخرون ؟ 

نمم » آین وضمتهم ؟ 

ارتسمت على فم العم « راتيرو » تعويجة ما بين بلهاء 
وماکر : 

آين ؟ هناك ۰ ٍ 

كانت الكلية تعوى الى جوار « النينى » الذى حمل الكلب 
الصغي بين يديه وخرج من المغارة ٠‏ كانت « لافا » تتقدمه 
وتشمشم فى المنحدر » ومن على تخوم حقول القمح وصلت 
الى المرج » رقعت رأسها للريح ثم توجهت .. دون قردد » الى 
النهر فى خط مستقيم ٠‏ 

وهناك جثمت على الأرض مطاطئة الرأس قى استسلام ٠‏ 
ق انيت عل مت الجدت ن انات ا وا 
فى نفس المكان حفر حقرة عميقة وآهال عليها التراب ٠‏ 
بعد أن انتهى وضع صليبا خشبيا على كومة التراب بينسا 
2 الكلبة مكومة الى جواره وتنظر اليه بمينها الوحيدة 
شاکرة » 


\. 
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غالبا ما تهاجر طيور اللقلاق فى مواعيد غير منتظمة . 
ومع هذا لا يمجن « النينى » عن التنبؤ بموعد عودتها كل 
عام ٠‏ فى المنطقة يسود اعتقاد قديم مفاده آن طيور اللقلاق 
بشیں يقدوم الر بيع » بالرغم من آن « سان بلاس »» وهو 
التاريخ الذى تحضر فيه عادة » يكاد يقع فى منتصف فصل 
الشتاء القامى ٠‏ اعتاد المجوز ترديد : « فى قشتالة » كا 
هو معروف » الشتاء تسعة أشهر والجحيم )١(‏ ثلاثة » ۰ 
ونادرا ما كان يشن عام عن تلك القاعدة ٠‏ 

کان « النينى » يعرف آن طيور اللقلاق انتى تعشش 
فى البرج هى بعينها الطيور التى هاجرت من قبل » لانه قد 
زودها ذات مرة بأطواق معدنية وفى العام التالى أتت فى 
موعدها وكانت الأطواق تلمع فى ضوء الشمس على قمة برج 
الكنيسة كما لو كانت من ذهب ٠‏ اعتاد « الثينى » » بمد 
ذلك » الصعود الى برج الآجراس كل ربيع » بمتاسبة عيد 
الفصح » ومن على البرج » تحت عصيات العش . كان ينأمل 
متبهرا منظر الأرض ٠‏ فى مثل هذا التاريخ » تنهض القرية 
من العدم » وتكتسب أرضها مظهرا خادعا للخصربة ٠‏ كاتت 
الغلال تشكل بساطا أخضر يذوب فى اللانهائية التى تسحدها 
سلسلة الروابى باعرافهاالتى يخفف من كابتها اللونالآخضر 
الكابى لثبات السمترء والأزرق القاتح للخزامى والبنفسجى 
الداكن لنبات المريمية ٠‏ ومع ذلك.» لا تزال القمم المالية 


)١‏ الجحيم : القصود به فصل الصيف ١‏ ولقد استخدمت هذء الكلمة بدلا نه ( هى 
القول الور ) للدلالة على قسوته وددة حرارته بالنسبة لشهور الشتاء الباردة 
(الترجم) 
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مطوقة بالثلج الذى تنعكس عديه قزحيات الجص الكريستالى 
المتقلب للمنحدر والسلوك الخانع لقطيع «الرابينو جراندى» 
وهو يرعى آطراف النباتات والحشائش القصيرة بين الفجوات 
والحمى ٠‏ 

تحت پیج الاجراس تتمدد القرية المطوفة بالنهر 
وطريق الحافظة ومخزن التبن الممومى وحظائ « دون 
أنتيرو » ٠‏ يتراقص على صفحة النهر خيال آشجار الصنويو 
التلات المخضرة ادرؤوس ٠‏ وعلى الچانب الآخر من الته . 
كان « النينى » يلمح مفارته » صفية على البعد » وكاتها 
جحر جندب (۲) » ويالقرب منها أنقاض مغارة آجداده 
ومقارة د مجن ايى 8 + ال نيا مشار و الان 6 : 
الأخرس ٠‏ وهناك خلفها يرتفع جبل آشجار البلوط العمومى 
الذى تطير فوقه الصقور والطيور الجارحة بحثا عن الطعام “ 


يبدو المشهد وكأنه بعث عجيب » ومع وصول « سان 
أجوستين » » يورف التهر بنباتات متشابكة » وتكتسى تخومه 
يشقائق النعمان والأقحوانات » وتتجمع روائح البتقسج على 
شكل عناقيد فوق الختادق الرطبة وتطعن الجنادب صمت 
المنطقة بهياج عنيد ٠‏ 


ومع ذلك »> فقد ظل المناح عبوسا هتنا العام فی 
« سانتا ماريا كليوفى » برغم آن مفكرة حساب الأيام تشير 
الى بقاء آسبوعين فقط على بداية الربيع الرسمية ٠‏ 

كانت السحب العالية » القاتمة يعض الشىء » تشق 
عباب السماء مسرعة › لكن رياح الشمال لم تهدآ وتيخرت 
الآمال قى نزول المطس “٠‏ بجوار النهر » فى قطح الآرض 
الصغيرة التى تصل اليها المياه » زرع رجال القرية السلق 
والخرشوف والبازلاء القصيرة ٠‏ حصداخرون غلال الأراضى 


0) الجندب . نوع من الجراد - ( المترجم) ٠‏ 
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العالية كعلف أخضر للحيوانات وبدروا القمح قصيرالدورة . 
حملت الأفراس وبلبن الماعنز والنعناع صنع ألجين اسوق 
« توريڻيو ريجو » ٠‏ كما يعض الأهالى خلايا النحل الجديذة 
للتسمات لكى يتفادوا تجمع النحل السابق لأوانه ٠‏ لم يجد 
« النينى » الوقت الكافى لتلبية طلبات آهل القرية : 

« نینی » » آرپد أقامة خلايا نحل جديدة ٠‏ ان لم 
آحصد قمحا آجمع - على الا سه مسلا ۰ 

« نينى » » آصحيح آننى لو قمت بهدم خلايا الملكات 
سيهرب النحل ؟ وبحق الشياطين كيف أهثدى لمعرفة خلايا 
الملكات ؟ . 

.ويلبى « النينى » طلبات هؤلاء وآولئك بدماثته 
المعروفة ٠‏ ; 

انقشعت السحب فى « سان لمبيرتو » » وعلت السماء 
وفوق حقول الفلال بدآت تتشكل خحلقات بيضامء ٠‏ دق 
« البرودن » ناقوس الخطر ذات مسا فى الحانة : 

لقداوصلت' الطفيليات ! لن تفلح ممها آية ومنيلة ٠‏ 

آجابه المىمت ٠‏ منذ آسبوعين لا يسمع فى القرية سوى 
تعيب اللقلاق آعلى البرج » والثغاء الحزين للخراف الوليدة 
خلف آسوارالمحظائر ٠‏ كان الرجال والنساء يمشون فى شوارع 
القرية المتسخة يجرجرون أقدامهم فى التراب » النظرات 
غائمة » وكأنهم ينتظرون مصيبة ٠‏ كانوا يعرفون جيدا معنى 
الطفيليات لكى لا يهدآ لهم بال ٠‏ ففى عام الجوع آتت على 
كل المزروعات » وبعده بعامين لم تحترم سنبلة واحدة » 
عتدما يسمع رجال القرية هذا الاسم يعقفون أصابعهم آليا 
على شکل صلیب کما لو کانوا یرون « دون ثرو » وهو یصلی 
باللاتينية من فوق منبر الكنيسة على ميت ٠‏ تهدد الطفيليات 
و تتوعد فی شھں آڼریل من كل عام ” ومن مقولات العم 
« روقو » : د لو لم یکن آبریل ما م عام سيىء » ““ ولذلك »> 
فان رجال. القرية يبغضون من آعماقهم هذا الشهر الجامح 
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المتقلب ٠‏ فى «سان فيديل سيجمارينجا» » و تظرا لطول فترة 
الجفاف » اقترحت « دونياريسو » اخراج تمثال القديس 
للتوسل بنزول المطر » لكن « دون ثيرو » » قسيس « توريثيو 
ريجو » » بشبابه وتواضعه الزائدين » وخجله المتردد» لم یکن 
فى نظر رجال القرية آهلا لهذه المهمة النطيرة ٠‏ فيحكى عن 
« دون ٿيږړو » انه فى نفس اليوم الذى قتل فيه « اليايو » » 
حداد « توریثیو ریجو » » آمه ضربا بالمصا وبعد آن دفنها 
تحت كومة من الروث ذهب اليه ليعترف »› فما كان من 
« دون یږو » الا آن عفا عنه وقال له متلطفا : « صل 
یابنی » ثلاث مرات بكثي من الخشوع » ولا تفمل هتا 
ثانية » !1 ٠‏ 

ومن هنا كان الحنين ل « دون ثوسيمو » » القس الكيين. 
يزداد بمضى الوقت ٠‏ كان « دون ثوسيمو » » القس القديم » 
یرتفع عن‌الآرض مترین ونصف‌المتر ویزن ۱۲۵ کیلوچراماء 
کان رجلا بشوشا لا يتوقف آيدا عن التماء ٠‏ كانت م 
« النینی » » « لا مارثیلا » » تخوفه په : « اذا لم تمسمت » 
ساحملك الى القس الكبي » لتراه وهو يشخر » - وعتدثئد 
كان « النينى » يسكت لأنه يخاف هذا الرجل الضخم » المتشح 
بالسواد » ذا الصوت الرعدى ٠‏ وفى صلواث الاستسقاء كان 
القس الکبیں يبدو وكأنه لا يتوسل بل يأمر : « الهنا » آمدنا 
بالط النافع واجمل التيارات السماوية تجرى على سطع 
الأرض العطشى » وكانه يتوجه لنظیر له فی حدیث ودی ۰ 
كانت القمم العالية تبدو وكانها ترتجف متأثرة بموته 
الرهدى ٠‏ 


وعلی خلاف هذا » کان « دون ٿږو » يجو على رکبتیه 
قى التراب » آمام السليب الحجرى » ويقول مطاطىء الاس 
ورافعا ذراعية النحيلتين : « الهى » نسالك رفع مقتك 
وغضبك عنا بحق هذه القرابين التى نقدمها لك » واغشسا 
بالمطر المميم » ٠‏ وكان صوته يخزج ضعيفا مثل ذراعيه 
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وپجتاح سكان القرية شعور بعدم الثقة فى أن يجد مثل هذا 
الكلب الياهت استجابة من السماء ٠‏ 

ومثل ما تقدم كان يدث فى الخطب المنبرية “ ففى كل 
مرة يصعد فيها « دون ثوسيمو » منبر الكنيسة يحدتهم عن 
عواقب الزنا وعن نار جهنم ٠‏ كان يلقى الخطبة يصوت ات 
من الأعماق » وبعد انتهاء الموعظة الأخيرة يخرج الرجال 
والنساء من الكنيسة وهم يتصببون عرقاء وكأنهم قد شار كوا 
الكافرين عذاب الجحيم لعدة آيام “ 

وعلی خلاف هنا » کان « دون ٿیږو » پتحدٹ » بصسوت 
عذب وبحنان بالغ » عن الرب الرحيم والقريب » وعنالعدالة 
الاجتماعية وعدالة توزيع الثروات » لكن رجال القرية 
ونساء‌ها لم يکو نوا يفهمون شيئًا من ذلك واذا کانوا يتقبلون 
هذا التوع من الخطب » فقد كان فقط لأن « دون آنتييو » 
وابنه الأكبر » « المامل » » عتد خروجهما من الكنيسة . فى 
فصل الصيف » يتملكهما الغضب من « دون ثيرو » الذى 
يتحدث فى السياسة ويدس آنفه فيما لا يعنيه ٠‏ 

وبرغم هذا الفارق » فقد كانت القرية تذهب عن بكرة 
آبيها لصلوات الاستسقاء خلف « دون ثيرو » ٠‏ قبل أن يشق 
الفج طريقه » وعندما يرسل ديك « الأنتوليانو » الأبيض 
بصیاحه المتقطع من خلف آسوار الحظيرة » يتكون صغان 
بدائيان اسودان ويقتفيان بختوع خطوط المسارب التى لم 
تتضح بعد ٠“‏ وخطوة خطوة يرددون تسبيحات صلاة الفجس 
وعندما يصلون الى احسدى المعجزات التى تشتمل عليهها 
التسبيحات يصمتون » فيتناهى الى مسامعهم حينئذ المموت 
المذب لجلاجل نعاج « الرابيتو جراندى » من على سفقح 
الجبل ٠‏ وعندها ينشد سكان القرية بصوت نشاز » لكنته 
موجع ؛ « المغفرة » يا ربا » ٠‏ وهكذا حتى يصلوا الى صليب 
الرابية الحجرى وآمامه يجثو « دون ثيرو » متواضما ويقول : 
« الهى » نسالك رفع مقتك وغضبك عنا بحق هنه القرا بين 
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التى نقدمها لك » واغتنا با مطر المميم » ٠‏ وهكذا » يوم 
بعد آخر ۰ 

انتهت صلوات الاستسقاء فى « سان ثيليتتينو » ٠‏ طلت 
السماء صافيه » دل يوم فى زرقة اشد من سابقتها ٠‏ ويالرغم 
من هذا . فقد لاحظ « النينى ۾ » عند غروب الشمس . ان 
دخان المغارة بعد خروجه من المدخنة يهبط ويزحف على 
منحدر القمة مثل الأفعى ٠‏ ودون آن يفكر مرتين استدار 
وهبط المنحدر عدوا » وذراعاه مرفوعتان وکانه پيحاول 
الطيران ٠‏ وهو على القنطرة بالقرب من النه لمح « اليبرودن» 
مقوسا على الأرض : 

برودن  !‏ صاح هائجا بینما کان پشیر باصبعه تجاه 
المدخنة ب : دخان على الأرض » ماء فى السماء » ستمط غدا ٠‏ 

رفع « البرودن » وجهه المبلل بالمرق ونظر اليه مشوشا 
وكأنه ينظر لشبح » عرس القاس فى الأرض يسرعة » ودون 
آن يرد يكلمة جرى كالمجنون فى شوارع القرية ملوحا بيديه 
فى الهواء وصائحا كالمعتوه : 1 

ستمطل ! هذا ما قاله « النينى » ! ستمطر ! 

ترك الرجال ما بأيديهم وابتسموا من الأعماق واطلت 
النساء من النوافد الضيقة وهن يهمهمن : « من (بقك) لباب 
السماء » » وأاصابت العدوى الأطفال والكلاب فجروا خلف 
« البرودن » وهم يصيحون :+ « ستمطر ! ستمطر غدا ! هذا 
ما قاله « النينى »» ٠‏ 

فى تللك‌الليلة جرى النبية فى الحانة كالنهر ٠‏ كان 
السرور يعتلى الرجال حتى «١‏ المامس » » الأخرس » آصر على 
التعبير عن نشوته بوضنع أصابعه قوق فمه فى حركات 
منفعلة ٠‏ لكن لغط آهل القرية لم يسمح لهم يترجمة حركاته 
مما اضطى « امام » الى الاكثار من الايماءات حتى قال له 
« الأنتولياتو » < « يا آخرس »لا شرقع' صوتك هكذا » فلست 
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آصم » ۰ وضحك الجميع » ثم شرع « البيرخيلين » فى ناء 
« ابنة خوان سيمون » فسكت :الكل » لكن « اليرؤدن » وكر 
بکوعه « الخوسیه لويس » وتمتم : « یه . الت » انه پىی 
الليلة مثل الملائكة » ٠‏ 

فى اليوم التالى » ظهرت سحابة کب زرقاءِ رضناصية 
فوق ربوة « دونالتيو » ثم انزلقت تدریجيا فى الاتجاء 
الجنوبى الشرقى ٠‏ 

آمعن والتينى» النظر اليهما ممجرد آن نهض من فراشه - 
اتجه نحو « الراتیرو » وقال له : 


ها هو المطر “ 

ومع المطر نشطت الريج من عقالها » وفىالمساء » كانت 
الريج تعوى بكأية دهى تضرب القمم المالية فتح هدیر 
الرياح فى عقل الصبى بايا للتخيلات ٠‏ تغيل آموات المقاير' 
يتقدمهم الجد « رومان » والجدة « الومينادا » » والحجلان 
والشعالب والطيور التى قتلها « ماتياس ثليمين » » المختلس , 
وهم يتوافدون زمرا على القرية للمطالبة بتصفية الحساب - 


لكق الريح اقتصرت » هذه المرة »> على توزيع السحابة 
الكبيرة على المنطقة ثم خمدت ۰ آما الرجال » الجالسون على 
عتبات بيوتهم » فقد تركوا انفسهم عرضة للمطى بينما كانوا 
يركون أيديهم الخشنة ببعضها ويقولون ناظريق الى السماء 
بعيون مطبقة : 

- ها هو المطر ٠‏ لم يخلف موعده هذا العام ٠‏ 

صبيحة اليوم الرابع أيقظ المسمت « النينى » ٠‏ آطل 
الصبى من فم المغارة فوجد السحابة قد انقشعت وشعاع 
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الشمس الخجول ينش خصلاته الطويلة البيضاء ليرسم قوس 
قزح مضیئًا بین قمتی « دو ناليو » و « کلورادو » ۰ وصلت الى 
الصبى الرائحة الرخوة للأرض السكرى وسرعان ما احس 
يغتاء المندليب » هناك تحت » بين أشجار المسقصافق 
وعندئل آدرك آن الربيع قد آقی ۰ 


WA 
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مند « سان جريجور پو » تحول صوت الجتادب فوو 
المنطقة الى هدي حقيقى ٠‏ کان صراخا کتیفا وعنیدا يسبع 
فوق الآرض المزروعة » وعلى مجرى النهن الضامن ‏ وادوان 
الطين والقش البائسة والقمم الكثيبة التى تزين ازمق ‏ 
توعا من الدبذبة المصبية التى تضيق » ساعة الشفق » هى 
موجات متنامية كمد البح لكى تخف حدتها فى الساعات 
الوسطى من الليل آو النهار ٠‏ على أية حال » كان صوت 
الجنادب له جم وكثافة يتسر بان الى كل الفجوات ویشک 
خلفية صاخبة لسا الآنشطة » لكن رجال القرية ونسأءه 
لم يكو نوا يلتفتون اليه » فقد كان شيئا ء مشل الهوام » هتملع 
بايقاعه الحيوى الخاص دون آن يحسوا به ۰ فقط كانت 
« لاكولومبا » » امرأة « الخوستيتو » » تتجه آحيانا الى زوجهاء 
ویداها مفتوحتان ومتقلصتان فوق صدرها وهی تولول : 

هذه الجتادب » « خوستو » ٠‏ هذه الجثادب تطبق على 
آنفامى ٠‏ 

فيما عدا ذلك » كان ظهور الجتادب يعنى بالنسبه 
للقرية بداية فترة ترقب طويلة ٠‏ فالمزروعات بعد تنقية 
الحشائش الضارة منها » تلمع بالخضرة من على البعد وكأتيا 
آمل قريب المنال ولا يكاد الرجال يرقعون آعينهم عن السماء . 
مصدر الماء والجفاف » الصقيع والطغيليات ء وعليها وحدها 
يتوقف امتلاء السنابل وامكانية الحصاد - 

مع ظهور الجنادب اعتادت «لاگولوميا» آن تطلب «النينى؛. 

لكى يمزل الدجاجة ويمهد بالكتاكيت الى الديك المخصى٠‏ ام 
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تدن تدفع له عادة قيمة خدماته لأنها تعتقد ان النقود تفسده 
المسبیان » ومن ثم کانت تکتفی پتقديم قطعة شیدولاته 
وكسرة خبز له » وبعدها تتحدث معه من مسافة » بچاتپه 
حافة البئر » وعندما يمشى المسبي يجتاحها احساس. 
بالاضطراب » مثل حكة غير محددة تنتشر فی کل جسدها ˆ 
کان يحدث لها نفس الشىء عندما يقترب منها أحد آفراد 
القرية ٠‏ ولهذا السبب انتهى بها المطاف لعدم مخالطة آحد - 
فى الحقيقة » کانت « لاکولومیا » تحن لطفولتها فی احدى 
ضواحى المدينة ولم تتآقلم مع هدوء القرية ولا مع ترابها 
وقذارتها آو الحياة البدائية فيها ٠‏ كانت « لاكولوميا » 
تشترط » كحد أدنى للعيش ٠‏ وجود الماء الجارى وشوادع 
مسفاتة وسيتما ومرقص لقضاء آوقات الفاغ ٠‏ كاثته 
لا تمل من ( الزن ن ) على « الخوستيتو » » زوجها : 

« خوستو » » عندما أنهض من السرير . تتملكنى 
اتی اتوم فو دالا بعر با جن ۰ 
فيرد « الخوستيتو » مغتما : 

- وال آين نذهب ونحن.على. هذا الحال ؟ 

فتبیض عینا « لاكولومبا » : 

الى الجحيم ! لأى مكان ! الم يذهب « الكينثيانو » ؟ 

يا له من نموذج ! « الكينثيانو » ذهب حمالا الي 
« بلباو » ليموت جوعا هناك “ 

- الموت جوعا فى « يلباو » أيسر من اموت كمدا فى 
هذه الصحراء ٠‏ 

تعتیں تعتب « لاكولومبا » القرية صحرام » ولم يكن يغير م 
وجهة تظرها تلك وصول الهمداهد ولا القبرات وطيور 
الخطاف* ولم يكن يغيرها كذلك وصولالمجلانء واليعاسيب» 
والعقاعق الزرقاء » أو الححاثم المطوقة وهى تطيي فى اسراب 
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عنتظمة على ارتفاع الفى متر ٠‏ ولم تكن تغيرها الإاصوات 
اللمحمومة لصقور الليل » ولا السيمفونية الرتيبة للجنادب 
.قوق المزروعات آو نعاق البوم الجاف ٠‏ 

لم تكن « لاكولومبا » تتجانس مع « النينى ٠‏ فهى 
خمتبره نتاجا لتلك الارض البائسة وتنظر اليه باحنقار 
جوازدراء كل مرة تقابله ٠‏ ومن هنا فلم تكن تلجاً اليد الا فى 
الات رة القصوى مثل قطف عسل خلايا النحل ء او 

خصى الخنزي » آو عزل الدجاجة وحجن الديك المخمى مع 
#لکتاکیت ۰ وفی مقابل هذا تحمل الخوستیتو مسولية 
حوحدتها وخذلانها : 

و « لونخينوس » » تكلم ؟ ألم. يترك القرية ؟ هل كان 
يوجد من هو آبأس منه في المنطقة كلها ؟ 

هذا شىء مختلف ٠‏ لقد ذهب مع أخته الى «ليون» ٠‏ 
#لی مکان مضمون وجاهن ۰ 

الكل لدیه آسبابه ودوافعه ما عدانا نحن ۰ 

ومع هذا » ففی کل مرة يحدثه فیهاً « فیتوسولور انو ٠»‏ 
الرئيس » عن موضوع المغارات الا ويلوح للعمدة بصيص 
هق آمل : 

CEE a 
٠ تهقا يجب الانتهاء من مشكلة المغارات‎ 

وعندئذ تهج « لاكولومبا » : 

ساكل آنا من الأحلام “ 

انت » آنت ٠٠١‏ انت تصلحين كل شىء بابكلام 
عاذا تفعلین لو کنت مکانی ؟ 

ضع اصایع الديناميت وأشعلها ٠‏ وسترى رشاقة 
ء× الراتیرو » وهو يجرى “ 
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واذا لم پیج ٩‏ 

کلب ومات ۰ 

كان « الخوستيتو »۾ قد التقى منذ يومين فى الميدان 
بالسيدة « كلو ٠‏ » صاحية دكان الخردوات » فنادته على 
جانبه : 

« خوستو » “ اصحیح آنکم تریدون طرد « الراتيرو » 
من مغارته ؟ 

هذا ما نریده ” ستسقط فوقه ذات يوم وعندئذ 
یحدث مالا تحمد عقباه ۰ 

اصلحها له »› هذا اسهل بکثیر ۰ 

احمرت ناصية « الخوستيتو » : 

- فى الحقيقة > ليست هذه هى القضية » يا سيدة 
« كلو » ٠‏ الأم يتلق » صراحة » بالسياح » تعرفين ؟ فلو 
جاء السياح هنا وشاهدوها » فسيظتون آننا نعيش فی 
مغارات » اليس كذلك ؟ 

- السياح » السياح ٠٠٠‏ دعهم يقولوا ما يشاءون 1 
ألا يىضون هنا وهناك کاشغين عن سيقانهم دون أن يفول 
لهم آحد شیا ؟ 

واذا کان ما مضى لا يكفى » فذات يوم أحاط د الخوسيه 
لويس » « الخوستيتو » علما باستحالة اخلام مغارة «الراتيوو» 
عنوة ٠‏ لقد اكتشف الخوسيه لويس » بعد حديث طويل ممع 
قاضی « توريڻيوريجو » » آن « الراتږو  »‏ دون آن يدفع 
مليما واحدا » يعتبر المالك الحقيقى للمغارة ٠‏ 

- المالك ؟ ‏ سال « الخوستيتو » متحيرا_ ٠‏ هل دفع 
لأحد فيها نصف بيزيغة ؟ 
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رد « الخوسيه دويس » بثقة المالم ببواعلن الأمور : 

نقود ! القانون لا يأخذ في الاعتبار المال وحده * يل 
عامل الوقت أيضا ٠‏ 

الوقت ؟ 
e‏ ا یوم على شیم ما » تمسبح 

هذا کل ما فى الأمر ٠‏ 

قطب « الخوستیتو » جبینه وخفقت ناصیهه وکانها شیم 
يتحرك : 

حتی لو كنت سارقا لهذا الشىم ؟ 

حتی لو کتت سارقا له ۰ 


لقد وقمنا » اذن » فى حيص بيص ب رد « الخوستيتو » 
حزیتا ۰ 

منذ مسالة المغفارة » بدآت « لاكولومبا » تنظر الى 
« التینى » يغضب وکانه عدوها اللدود ۰ وپرعم هذا » پبدو 
آن الصبی کان يجهل شعورها نحوه » ومن ثم فلم يدر بخلده 
آبدا آن یآتی یوم یتخذ فيه قرارا خطیرا مشل سکب صفیحة 
بنزين فى بئر « الخوستيتو » » لكن الرياح تاتى بمالا تشتهى 
السقن ٠‏ 

فی « سان پي‌ناردیتو » » آرسلت « لاکولومبا » فی طلب 
« التيتى » » كما هى العادة كل عام » لعزل الدجاجة “ حضر 
الصبى دون ابطام » نتف صدر الديك المخمى ثم٠وضعه‏ فى 
الصندوق فوق الكتاكيت القلقة لتهدثتها ٠‏ كانت الدجاجة 
ترمقه ببلادة وهو يفعل هذا من ورام قضبان القةص . وكآن 
الأمر لا يمنيها ٠‏ وهكذا فبمجرد آن انتهى الصبى › وبدلا من 
آن تق دم له « لاكولومبا » الخبز والث الشسيكولاته › كالمادة . 
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ظلت تتظر اليه ينفس بلادة الدجاجة ٠‏ كانت ج لإكولوميا » 
تقول آحيانا آن وجه « النينى » يارد مثل وجوه الموتى حتى 
فى اشد ايام القيظ ٠‏ و « الالبينؤ » من جانبه كان يوضح 
بان هذا يحدث لكل من يفكرون كثيرا » لأن المح عندما يعمل 
تغلى الرآس ويبرد الوجه » فالسعرات الحرارية موزعة 
بالقسطاس على جميع أعضاء الجسم واذا تجمعت فى عضو 
لزم خلو عضو آخر منها ۰ واذا حدث وکان «الراپیتو جر‌اتدی» 
حاضرا » فانه يعضد وجهه نظر صاحب الحانة ويتذكر الوجه 
البارد ل « دون آوستاسیو دی لابیدرا » عندما کان يتحسس 
الفقرتين الزائدتين لأبيه ٠‏ لكن « النينى » الآن وآمام نظرة 
« لاكولومبا » المتبلدة لم يسعفه لسانه الا عن : 

حسنا » کل شیء جاهز ۰ 

عندئذ پدا وکأنها استیقظٹ من غفوتها »› وضمعت يدها 
على كتف المسبى وقالت : 

« نينى » » لاذا لا تتركون المغارة ؟ 

الا رد المنبى بجفاء ٠‏ 

لا تزينون تركها أو لا يمكن معرفة السبب ؟ 

الأمران معا * 

ب الأمسان معا » الأمران معا  !‏ جذيته من طوقه وعلت 
نغمة صوتها الحانق تدريجيا ‏ : ذات يوم سسيقرض 
الروماتيزم عظامك » لأنك تعيش تحت الأرض ووقتها لن 
تستطيع فتح فمك ولا تحريك قدمك ٠‏ 

لم يهتن « النينى » » ورد بثقة : 

الأرانب تعيش أيضا تحت الأرض ولا يأكل 
الروماتيزم عظامها ٠‏ 

فقدت « لاکولومبا » آعصابها ۰ رفعت يدها وهوت بها 
على وجه الصبى لتترك عليه اثر لطمثين مهيبتين ٠‏ وبعدهما 
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رفعت يديها الى خديها » وكانها المهانة » وشرعت فى يكاء 
متشنج ٠‏ فى نفس تلك الليلة مرق « النينى » صفيحة بنزين 
من جراج « دون آنتیږو » وآفںغھا فی پئ « الخوستيتو » ٠‏ 
فى الصباح » شربت « لاكولومبا » » كالعادة » كويا من الماء 
على الريق » ثم تمطقت : 

هذا الماء له طعم _ قالت ٠‏ 


( یا فتاح یا علیم ) _ رد « الخوستیتو » : 

اقول لك ان الماء له طعم ‏ أصرت « لاكولومبا» “ 

كانت آصابع « الخوستيتو » ترتمش بوضوح عندما 
قرب أنفقه من الاتاء : 

- تعرفين آن معك حقا ؟ هتا الماء تفوح منه رائحة 
البنزين ٠‏ 

آشعل عود ثقاب فاضرمت النار فى السائل وعندها بدأ 
« الخوستيتو » فى ضرب صدره بقبضتيه والضحك ملء 
شدقيه ٠‏ بدا عليه الجنون عندما أخذ الدراجة وقال لامرآته 
بحركات متفعلة : 

- الزمى الصمت › أتسمعين ؟ يوجد بترول هنا * 
سأبلغ الرئيس ٠‏ هذا أكش آهمية مث موضوع المفارات ٠‏ 
لكن قبل أن يآتى الرئيس » ولا كلمة » أسمعت ؟ 

فى المساء حضر الرئيس فى عربته الصغيرة ٠‏ 

لم تكن الشمس قد اختفت بعد ولا يزال صوت الكروان 
الحاد يسمع من على سفح قمة « ميرينو » وصياح الجنادب 
المحموم بالقرب من سطح الأرض ٠‏ 

جرب « الخوستیتو » بیدیق مرتمشتين » وعندما شاهد 
الرئيس اشتعال الماء فى الاتاء أحس بموجة باردة تجتاحه » 
وتحدٹ اثرا عکسیا فی صلمته التى كانت تتصبب عرقا ٠‏ 


٠٤١ - الفثران‎ 


حسنا » حسنا ٠٠‏ قال اخيرا فى حركة عصبية 
متواطئة - * يجب احضار قنى للمعاينة يمكن ان يكون هذا 
اكتشافا عظيما ٠‏ حتى آنا لا يمكنتى التكهن بالنتائج ٠‏ 
سأعود غدا ٠‏ مزيد من الحيطة حتى آعود ٠‏ 

بعد آن هبط الليل » تجمهر سكان القرية آمام بيت 
« الخوستيتو » ۰ تحدث « روسالينو » » الوکيل › قائلا پان 
لديهم علما بزيارة المحافظ التنكرية لآن « الانتوليانو » 
و « الرابينو تشيكو » قد شاهدا السيارة وبآن شيئا مهما 
لابد وآن يکون قد حدث بالقرية ۰ ومن ثم فيجب على 
« الخو ستيتو » » بصفته عمدتهم » كشة النقاب عن 
الحقيقة ٠‏ 

بعد هذه الخطبة العصماء هيبط من الروابى المخب 
المحموم للجنادب وكآنه رائحة خانقة غمرت كل شیء » تردد 
« الخوستيتو » ثم قال أخيرا :» 

- لا شیم › لم یحدث شیم ۰ 

لك السيدة « ليبرادا » » آم « لاسابينا » » زوجة 
« البرودن » » زعقت بصوتها الجهورى : 

هيا » « خوستو » » لا تجعلنا تنستعطفاك ٠‏ 

وقالت « دومينيكا » » امرآة « الأنتوليانو » : 

هذا عیب کبیر » « خوستو » - 

فالتفت اليها « خوستو » : 

- ما العیب فی هذا » یا « دومینیكا » ؟ 

فقالت : 

آن تجعلتا نستمطفك > 

عندئن رفع « الخوستيتو » يده قى ايماءة مصسالحة ثم 
قال : « حسنا » ٠‏ وفى رصانة مفتعلة وصل الى اليئ » ملا 
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سطلا صغیږا وآشمل فيه النار ٠‏ تصاعدت آلسة اللهب 
الحلزونية نحو السماء المظلمة فآخرج « الخوستيتو » من 
آعماق صدره صوتا مهيبا يليق بمنصب العمودية : 

- آعزائى ! تعوم المنطقة من ربوة « دو نالثيو » الى حلمة 
« توريثيو ريجو » على بحر من البترول ٠‏ هذا ما اكد 
الرئيس ٠٠‏ غدا سنصبح اغنياء “ لا أطلب منكم الآن سوى : 
الهدوء والتعقل “٠‏ 

وضعت صيحات الحماس ختاما لكلماته ٠‏ تعانق الرجال 
بحرارة وتبمتهم النساء » طارت القيعات المتسخة فى الهواء 
وتجرد «البرودن» من سترته‌الداكنة المتأكلة وظل يتب فوقها 
كالمجنون “ من حين لآخر كان يبتعد عق السترة ويقول : 
« ضعى قدمك عليها » يا « دومينيكا » ٠‏ الثروة تحتها وعلينا 
الحافها » ٠‏ وتوجه « المامس » » الأخرس » واللعاب يسيل من 
فيه » نحو العمدة وكانه ذاهب لالقاء خطبة لكنه لم يزد عن : 
« خی » مصحوبة بزید آصضس یتطایں مق شدقیه ۰ ٹم عاد ٍ 
وکرر : « خی » ۰ وعتدئد صاحت « لاسابینا » کمن فقدت 
رشدها : « لقد تكلم الأخرس ! لقد تكلم الأخرس !» - 

وعقيت السيدة « ليبرادا » » السوداء المتغضنة مثل حبة 
زبيب : « انها لمعجزة ٠‏ لقد تكلم الآخرس » * وصاح 
«البييخيليو» » الجالس فوق كتفى «المالبينو» : «الصواريخ» 
يا د فروتس ! » ٠‏ وفى لمح البصر › عاد « الفروتس »> 
المحلف » من مبتى البلدية وآخذت الصواريخ تهتك آستار 
السماء بذيول مضيئثة لتتمخض قى الأعالى عن انقجار قصير 
مكتوم ٠‏ تقدمت السيدة « كلو » ناحية « لاسابينا » متمثرة› 
وهى تشق لنفسها طريقا بين الجموع » لكنها عند رؤية 
« آلبيرخيليو » على كتفى « المالبينو » صاحث فيه : « اتزل ٠‏ 
ستسقط على الأرض » ٠‏ 

سآلت بعد ذلك « لاسابينا » : «أصحيح تكلم الآخرس؟»٠‏ 
ردت « لاسابينا » : « قال ( عفارم ) » سمعه الجميع » ٠‏ 
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وعندئ أشارت السيدة « ريو » » التى كانت تق خلفقها . 
يعلامة السليب على صدرها ٠‏ لم يكن يعيدا عن هذه الجلية 
سوى « الجوادالوبى » ورجاله الدين اتححوا ركنا قصيا 
مطآطئى الرؤوس ٠‏ وأخيرا » شق الخولى لتفسه طريقا » 
بدفعات من يده » حتى وقف فى مواجهة « الخوستيتو » ٠‏ 
ساله بصوت مغتم : 

ونحن یا « خوستو » ؟ ما الذى سنجنيه من وراء هذا ؟ 

تهلل وجه العمدة : 

سيكون لكم نصيب » بالطبع - البترول هنا يكفى 
الجميع ٠‏ ستحضرون نساءكم وآولادكم وتعيشون معتا ٠‏ 
فى تلك الليلة لم ينم آحد قى القرية » وفى الصباح » يمجرد 
أن حضر السيد المحافظ ومعه رجلان ملغزان متجهمان فى 
السيارة الكبيرة » طوقته الجموع الهائجة التى يغالبها التعاس ٠‏ 
لكن « الخوستيتو » عندما أشعل عود الثقاب وق به مث السائل 
فانطةاً المود » سرت حوله همهمة بفقدان الأمل وخيبة 
الرجاء ٠‏ أصبح وجه « الخوستيتو » شاحبا » لكنه أعاد الكرة 
ثلاث مرات متتالية دون نتيجة » الى آن دعاه المحافظ» أخيراء 
الى دخول البيت بصحبة الخبيرين » وعتدما خرجوا أحاطت 
بهم الجموع مترقبة » فتسلق المحافظ » الذى كان يتوارى 
خلفه « الخوستيتو » » حافة البئر وقال يصوت مقخم : 

آيها الفلاحون : لقد كنتم هدفا لدعاية سخيفة ٠‏ 
لا یوجد بترول هتا ۰ لکق لا يجب آن يفا هذا من عزیمتكم» 
فالبترول مندكم فى أرضكم المحروثة الخصبة وفى أسنة 
محاریٹکم ۰ استمروا فی العمل » وبمجهودکم سترقی حیاتدم 
وستساهمون فى عظمة وطتكم ٠‏ فلينهض الريف ويتقدم ! 

لم يصفق آحد ٠‏ عتدما هبط المحافظ مق على حافة البئر 
أخرج منديلا أبيض ومسح به صلمعته اللامعة » ربث على كتف 
« الخوستيتو » وهمهم : «آسف » ۰ ثم رفع صوته وقال : 
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« حقا » اننى لفى غاية الآسف » ٠‏ اجه بعد ذلك الى الرجلين 
المهيبين الملغرين وآشار الى السيارة : « تفضلا» ٠‏ فتح 
السائق » بعلته الرسمية » الباب واختقت العربة الكبية و 
الطريق وخلفها سحابة من التراب ٠‏ 
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عندما تجاوز العم « راتييو » نهاية الظل اطبق جفنيه 
من شعاع الشمس الوليدة ٠‏ ييدو وهو داخل المغارة » وفى 
مقابلة الضوء » أكثر قصرا وضخامة من حجمه الحقيقى » كما 
آن وقوفه بلا حراك وعليه قبعته التى تصل الى الاذنين جعله 
آشبه بتمثال* کانت ذراعاه متهدلتین على طول جسمه » حیث 
تصل يداه وآصابعه المتساوية » وكأنها سويت بمقصلة » الى 
رکېتيه ٠‏ بعد بضع ثوان » فتح الرجل عينيه وآلقى بنظرة 
على حقول الغلال المضرمة بشقائق النعمان ٠‏ يتحول صوت 
الجنادب فى مثل هذه الساعة الى ايقاع قوى وكأنه طاقة 
كهربائية تسرى فى الأسلاك لأول مرة ٠‏ ارتفعت عينا 
« الراتيرو » شيئا فشيئا حتى وقعتا على القمم العالية التى 
تشبه قواعد السفق الممرضة لضوء الشمس » ثم اتزلقتا › 
آخيرا » على السقوح الجرداء وتوقفتا على قنطرة الألواح 
الخشبية التى تبط المغارة بالقرية : 

حانت ساعة الهبوط _ قال بهمهمة لا تكاد تسمع “ 

تقدم « النينى » اليه » يتبعه الكلبان » ووقف الى 
چواره ۰ مازال على عينيه آثر الوم » لكنه داعب بابهام قدمه 
اليمنى فى حركة الية شع الكلبة العوراء التى كانت تقبع 
الى جواره راضية » بينما كان «لوى» ء الكلب الصغير» يجرى 
كاللتاث حوله ٠‏ 

بهذه الطريقة سنقضى على الصغار فى الأعشاش 
وسيزداد الأمر سوءا _ نبه الصبى ٠‏ تقض الرجل على التوالى 
فتحتی آنفه مث المخاط ثم مرر علیھما ظھں يده » وقال : 
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لايد وآن نقتات بشیء ۰ 

منذ آن 'بدآت الجرذان تتتاقص ازداد صمت | 
« راتيرو » ٠‏ كانت قبعته المتسخة التى تصل الى اذنيه تحدد 
شکل جمجمته وکٹیںا ما تساءل الصبی عما یختمن پداخلها - 
فى مثل هذا التاريخ من آعوام كان « الراتيرو » يدخر يما 
فيه الكفاية لانقاذ فصل الصيف » لكن الموسم الأخير كان 
سيئًا والآن » اقترب موعد الخطر » والجوع ينتصب امامهما 
کشبح آسود * 

فى « سان بيتو » يتم التصريح بصيد سرطان الماء - 
رپما کون هذا العام كثير الخييات _ الح الصبى - 


آرسل «الراتيرو » زفرة عميقة ولم يقل شيئا ٠‏ ارتفعت 
حدقتاه من جديد وتسمرت على القمم الرمادية التى تغطى 
الآفق ٠‏ آضاف « التينى » : 

- فى الصيف نصعد الى الجبل لقطع لحاء أشجار البلوط» 
التى يشتريها د المارثيلينو » » الدباغ » بثمن لا بأس يه ٠‏ 
من الأفضل الانتظار “ 


لم يرد « الراتيرو » ٠‏ صفر تصفيرة خافتة فلبى الكلب 
الصفين التداء * حينئذ جلس « الراتيرو » القرفصاء وقال 
میتسما : « انه یری جیدا » » ثم شرع فی مداعبته فهمهم 
لكلب بغضب مصطنع وآخذ يلثم يديه الخشنتين ٠‏ 

كانت آيام الفراغ طويلة » وتعود «الراتيرو» أن يشغلها 
بتنظيف المغارة آو بتدريب الكلب الصغير بالقرب من النهر 
آو بتبادل آطراف الحديث » عند مغيب الشمس » على 
مصطية « الأنتوليانو » آو فى حانة « المالبينو » * فى بعضص 
الليالى » وقبل آن ينصرفوا الى بيوتهم » كانوا يذهبون الى 
الاصطبل لرؤية « الرابينو تشيكو » وهو يحلب البهائم ٠‏ 
کانوا يقولون له : « لا تتحدث اليوم اليها » » وبعد أن ينتهى 
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يذكرون آنفسهم قائلين : « اليوم لم تدر الكثي من اللبن » ٠‏ 
وفى اليوم التالى ينبهونه : « تحدث مع اليقرة عند حلايتها » 
یاتشیکو  »‏ وعندئن شرع « الرابینو تشیکو » فی مونونوج 
عذب فتزيد الكمية سطلا عن البارحة فيتغامزون مۆاندین على 
صدق نظریته : « آرآیتم هذا ؟ شىء لا يصدقه العقل » ۰ فی 
بعض الأحيان » كان الس نراد دو زس 
الذى يصيد الجرذان » آثناء تدخينهم بكسل فى الاصطبل آو 
على مصطبة « الأنتوليانو » » فيقول الأخير : « نقفضه » 
يا « راتيرو » * ما فائدة يديك اذن ؟ » * عندئذ يرتجق العم 
وراو قلا وی ر کی کے ایک ا 
« الروسالینو » : « لو کان ابن آمی ما تر کته » ۰ واذا کانت 
المسامرة على الحانة » يتجه « المالبيتو » الى « الراتيو » 
قائلا له : 

- « راتیږو » » لو دخل فقیږر دار غنی فهو لس » آلیس 
كذلك ؟ 

بلی »> لص یرد « الراتيرو » موافقا ۰ 

- لکن لو دخل غنی دار فقیر » فماذا یکون ؟ 

ماذا یکون ؟ _ ردد « الراتيرو » فى بلاهة - 

يكون جرذة ! 

أنكر « الراتيرو » بايماءة من رأسه ٠‏ 

لا رد آخيرا  ٠‏ الجرذان ليست سيئة ٠‏ 

وعندئذ أوضح « المالبيتو » : 

آردت آن آقول : ان الال ليس وحده الذى يسرق ٠‏ 

فتتعمكر عينا « الراتيرو » كل مرة أكثر من سابقتها 
ویقول : 

كلامك فی محله ۰ 
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اختتم عيد نهاية موسم المصيد فى « سانتا ايلينا » 
و « سان کاستو » ختاما يائسا وحزینا * اخرج : «الراتيرو » 
من الخرج جرذة بعد آخرى حتى وصل المجموع الى خمس : 

لا يوجد آکثر مث هذا * 

آطلق « البرودن » ضحكة كريهة : 

لهذه الرحلة لم تكن تحتاج الى خرج ٠‏ 

آدار « الراتيرو » نظرته الغائمة حوله ثم عاد ودد : 

الآن لا توجد فئر‌ان ۰ انه یسرقها منی ۰“ 

تقدم « المالبينو » نحوه وقال غاضبا : 

فلتحمد الله على ما آنت فيه » لأنه بعد عام لن تبقى 
لك واحدة حتى تقوم بعدها ۰ 

تقلصت عضلات ساعدى « الراتيرو » عندما شبك 
آصابعه وقال بصوت مبحوح : 

لو آمسکت به » لقتلته ۰ 

فى مثل تلك الحالات » كان « النينى » يحاول تهدئته : 

اذا لم یکن فيه جرذان» فسنجد سرطان‌ال اء » لا تشغل 
بالك - 

فلا يرد « الراتيرو » » ومع هبوط الليل يصمد الى 
المغارة ويشمل القنديل ثم يجلس صامتا بالقرب من الباب “ 
كانت الجنادب تصرخ باعلى صوتها تحت » فوق المزروعات »> 
ويدور الذباب والفراشات المسائية فى دواش مركزية حول 
آلسنة الضوء » من حين لآخر » كانت تم فوق رأسيهما 
ومضة مشل صرير الخشب الجاف » فيرفع الصبى عينيه 
ويتجشاً الكلبان : 


انه الوطواط ‏ يشرح « النينى » ` 
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لكن « الراتيرو » لم يكن يسمعه ˆ وهى اليوم التالى » 
يجهد الصبى نفسه » مثل كل صباح » لايجاد مخرج ٠‏ يترك 
المغارة عند الفجى ويمضى التهار فى صيد العصيات ()› 
وجمع البابونج (۲) » آو قطف الزهور الصفراء التى تاكلها 
الأرانب ٠‏ 

فى بعض الأيام کان یصل الى قمم الجبال الاکثر وعورة 
بالمنطقة لجمع اللوز البرى ٠‏ لكن هذا كله لم يكن يدر الا 
القليل ٠‏ العصيات » بالرغم من لحمها اللذيذ » لم تكن تكفى 
طعامها الا بالكاد » آما البابونج فقد كان يشتريه صيدلى 
« توريثيوريجو » » « دون کريستينو » » الكيلو بشلاث 
بيزيتات ٠‏ آما الزهور الصمفراء فقد كانت تشتريها السيدة 
« كلو » أو « البرودن » أو « الأنتوليانو » الحزمة بيع بيزيتة 
حتى لا يرجعوه مكسور الخاطى ٠‏ حاول « النيتى » » مرة > 
زيادة عدد زبائنه » لكن آهل القرية أظهروا شحهم ٠‏ 

الحزمة بيع بيزيتة ؟ لكڻ » ياينى » هذه الزهرات 
تغص بها المنحدرات ! 

ذات مساء » فى اليوم السابق ل « سان ريستيتوتو » » 
قابل « النینی » من جدید فتی « توریثیوریجو » بالقرب من 
النهر ٠‏ حاول « التينى » تفاديه لكن الفتى اقترب منه 
.مبتسما بينما كان يداعب راحة يده بظه السيخ الحديدى ٠‏ 
كانت « لافا » تتشمم ذيل كلب الفتى بين البوص ٠‏ سال 
الفتى : 

ما اسمك » آيها الغلام ؟ 

-« تیتی » ۰ 

« نیتنی » فقط ؟ 

نعم » وآنت ؟ 

« لويس » ۰ 

٠ ) العصيات : نوع من الزواحف - ( الترجم‎ )١( 

() اليابونع : توع من الأعشاب الطبية - ( الترجم ) ٠‏ 


\of 


« لویس » ؟ یاله من اسم غریب ! 

هل « لويس » اسم غریب ؟ 

فی قریتی لا يسمى أحد بهذا الاسم ٠‏ 

ضحك الفتى فلمعت آسنانه البيضاء فى وجهه الآسمر : 

آلا تكون أسماء مق هم بقريتك هى الغريبة ؟ 

هز « النينى » كتفيه ثم جلس فى المنحدر ٠‏ اقترب الفتى 
من النهر حيث يقتفى كلبه الآثار بين الشجيرات وقال بلهجة 
روتينية : 


خا هیا یا 

عاد بعد ذلك الى السيى وجلس الى جواره » آخرج ملبة 
التبغ وورق البفرة ثم أعد سيجارة - عندما آشعلها بشرارات 
من قداحته نظر اليه فبدت عيناه » تحت ضوء الشمس ›» 
ثملتين مثل عيون القطط ٠‏ قال له « النينى » : 

يجب آن تقلع الآن عن الصيد ˆ 


لذا ؟ 
لأنك بتحطيم أعشاش المسغار ستستأآصل شأفة 
القئران ٠‏ 


رفع الفتى السيخ الحديدى واحتفظ بتوازنه عدة ثوان 
فوق اصيعه السباية دون أن يمسك به ٠‏ ثم سحب يده بسرعة 
وآمسكه فى الهواء كمق يمسك بذبابة ٠‏ ضحك : 

حتی لو کان الامر کما تقول » فمن يهمه آمرها ؟ 

كانت الشمس تتوارى خلف القمم العالية بينما يتعالى 
صراخ الجتادب حولهما ٠‏ وعلى فترات متقطعة يسمع بين 
نباتات الأسل صوت الحجلان التى تتلاقح ٠‏ 

آلا تحب الصيد ؟ 

انه مجرد وسيلة لقضاء آوقات القراغ * لكن يعجبتى 
اكش الخروج الى الحقل بصحبة فتاة * ومع قروب الشمس 
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يعود « النينى » من جولنه ليجتمع بالعم « راتوو » على 
مصطبة « الآنتوليانو » » أو فى اصطبلات « دون آنتيرو » او 
فى حانة « المالبينو » ٠‏ 

وفی آى من تلك الأماكن » لا يتغيي سلوك « الراتيرو » : 
أخرس » النظرة آبقة »› ساعداه مستريحان على فخذيه » 
يلا حراك » وكأنهما يترقبان * فى حالة انعقاد المسامرة فى 
الاصطبل » کان « الںاتيرو » يراقب » وهو مضطجع فى مذود» 
« الابينكو تشيكو » وعندما ينتهى الأخير من الحلاية يحرك 
رآسه فى ايماءة تآكيد مبهمة ثم يتمتم : 

« شىء لا يصدقه العقل » ۰ وعتدئد یکزه بکوعه مڻ 
یکون الى جواره سواء کان « البرودن » آو « البيرخيليو » آو 
«الی‌ابینو جراندی» آو «الأنتولیانو» ثم يسآله : « ما رآيك» 
یا « راتيرو ؟ » ٠‏ فيعود لتكرار : « شىء لا يصدقه العقل » * 

فى « سانتا بترو نيلا » استدعت الوصية الحادية عشرة 
المم « راتيرو » من جديد : 

هل فكرت فيما عرضته عليك ؟ ‏ سالته بمجرد 
رۇیتەه ˆ 

« النينى » يخصنى ‏ رد « الراتيرو » متجهما “ 

اسمع ‏ اضاقت الوصية الحادية عشرة _ ٠‏ لا أريد 
حرمانك من « النیتی » بل آرید آن آجعل منه رجلا * تقصد 
« دوتياريسو » فقط تامين مستقبل الصبى › لكى يصبح فى 
الغد سيدا يمتلك المال الوفير ليشترى سيارة يحملك فيها الى 
كل آنحاء القرية ٠‏ آلا تحب آن تركب سيارة تطوف يك کل 
ركن فى القرية ؟ 

لاس رد العم « راتیرو » بچقام ۰ 

حسنا “٠‏ لكخيعجبك ترك المغارة ذات يوم وبتاء بيت 
لك به شرفة وبار خاص على ربوة « دونالثيو » » اليس كذلك؟ 
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- لا رد « الراتيرو ٠  »‏ المخارة تخضنى ٠‏ 
رفعت « دونپاریسو » یدیھا ال رآسھا وآمسکت بھا کیا 
لو كانت تخاف عليها من الطيران ٠‏ 
حستا ٠‏ يبدو آن الشىء الوحيد الذى يمجيك هو حرق 
دمی * لکن قبل هذا یجب آن تعرف آنه بقليل من الاهتمام 
يمكن أن يتعلم « النيتى » الكثي » آشياء كثرة مشل التى 
یمرفها مهندس ۰ آفهمت ؟ 
هرش « الراتيرو » ما تحت القبعة بخشونة وسأل : 
وهل يعرف المهتدسون ؟ 
- يا له من سؤال ! آية معضلة تعرضها على مهندس يحلها 
لك فی دقائق معدودات ۰ 
آمسك « الراتيرو » عن الهرش ورقع رأسه فجآة : 
وآشجار الصنوير ؟ 
اتاق المنتو ياشء » یا « راتو » ؛ لا یستطیع 
آی انسان مهما آوتی مق ذكاء آن يخالف ارادة الرب “٠‏ وقد 
قضى الرب بأآن تظل قمم قشتالة وروابيها جرداء » ولن تغنى 
مجهودات كل الرجال عق هذا القضاء شيئا ۰ آفهمت ؟ 
لم یعترض «الراتیرو» » فتشجعت «دونياريسو» وآلانت 
صوتھا کی تواصل الحدیث : 
غلامك ذكى » لكنه مثل حقل بلا زراعة ۰ يمكن آن 
يذهب الى مدرسة « توريثيو ريجو » وبعد ذلك نتعاون فی 
اكمال تعليمه BA EO e‏ 
قلت نعم » سآخذ الصسبى ٠٠١‏ 
« النينى » يخصنى قاطمها « الراتيرو » غاضبا ٠‏ 
حستا ٠‏ احتفظ به لنفسك ۰ آرجو آلا تندم غدا على 
فعلتك هذه ۰ 
\oY‏ 


مع الغروب »> عندما اضيتت الأنوار الأولى فى القرية 
وعادت طيور الخطاف» التى كانت تصيح هائجة » الى او كارها 
على افںرین ہج الآجراس » وصلت د دونیاریسو » الى مبنی 
البلدية : 

هؤلاء الناس ‏ قالت للممدة وهى عكرة المزاج _ 
يمك أن يقتلوا للدفاع عن لقمة العيش ء واذا قدمت 1 
فرصة على طبق من ذهب يقتلونك كمدا لعدم قيولهم لها » 
آتفهم ما آعنی › يا « خوستو » ؟ 

ضرب « الخوستيتو » » العمدة » جبهته ثلاث مرات 
باصبعه ثم قال : 

ینقص « الراتیږو » ما یوجد هنا (۳) ۰ اذا کان لم 
ينهق فلأنهم لم يعلموه النهيق ٠‏ 

تدخل « الخوسيه لويس » : 

ولاذا لا نعمقد له اختبارا ؟ 

اختبار ؟ - سالت « دونیاریسو » ۰ 

- نعم ٠‏ هذه الأشياء التى يستفس عنها ٠‏ واذا جاء 
الطبیب ورآی آنه مجتون آو متخلف عقليا يودعه المستشفى 
( ويا دار ما دخلك شر ) .۰ 

آضاء وجه « الخوستیتو » ثم سال : 

مثل « الأجابيتو » ؟ 

بالضبط ۰ 

منذ شهرين » صدم « الآجابيتو » بدراجته عند عودته 
من « توریٹیوریجو » طفلا صغیرا وللفتوی بمدی مسئولیته 
عن الحادث [خضعه الأطباء فى العاصمة لاختبار » وتوصلوا 
بعده الى آن درجة ذكائه لا تتعدى ما لصبى فى الثامنة من 


(۲) العتل هى المقصود بتلك العبارة - ( الترجم ) ٠‏ 
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العم ٠‏ لقد تسلى « الاجابيتو » كتيرا بالاختبار ومن يومها 
اصبح طليق اللسان وفى الحانة » كان يكرر الإسئله التى 
وجهت اليه وكآنها تعويدة ٠‏ « أعمل لك اختيارا » » كان 
یقول ۰ وفی مرات آخری کان یشید بتصرفه ونباهته : 
« سآلنى الطبيب : اذا كانت المربة الأخيرة فى حوادت 
القطارات هى التى يحدث بها آكبر عدد من الاصابات » فماذا 
تقعل لتفادى هذا ؟ » ٠‏ قاجبته : « اذا كانت المسألة لا تزيد 
عن هذا » يا دكتور » فالحل فى منتهى البساطة : لا تضع هذه 
العوبة فى مؤخرة القطار ٠‏ يظن آهل اله"عسمة آن سكان 
القرى آغبياء آو سذج » “ 

لو يصح الوئيس بهذا» فسيكون الاختبار هو المل - 
قال « الخوستیتو » ۰“ 

آنزلت « دونیاریسو » عینیها : 

اذا لجنا لهذا الاجراء فسيكون آولا وآخيا لصالحه ٠‏ 
ادراك « الراتيرو » كادراك طفل ولق تقیده معاملتنا له 
کوجل ۰ 


ا 


فى عيد الفصح » كاد آن يقع بالقرية حادث مروع ٠‏ 
قبل أن يبدا الاحتفال بقليل اصطدمت مدقة جرس الكنيسة 
بقفا « الأنتوليانو » فانزلق «الماميرتيتو» » صبى «البرودن»» 
مق على البرج والحبل ملفوف حول وسطه ٠‏ لحسق الحظ » 
استمعاد « الأنتوليانو » توازنه فى الوقت المناسب » داس على 
الحبل فبقى « الماميرتيتو » متآرجحا فى الهواء » بحلته 
السماوية التى تكورت تحت ابطيه » بينما تهشم جتاحاه 
الأبيضان المصنوعان من البلاستيك بفعل السقطة القوية - 


كان « النينى » يرقب الحادث مق الميدان فزعا » لأنه من 
عامين فقط كان يقوم بدور « المامير تيتو » » لكن « ماتياس 
ثليمين » » المختلس » أطلق ضحكة خلف ظهره وقال : 


« يبدو الصعلوك وكانه حبارى صخيرة مقصوصة 
الأجنحة » ٠‏ لكن الأمور لم تصصل لأبعد من ذلك وامرت 
« دوتياريسو » « الأنتوليانو » برفع الصبى ثانية » لأن 
الاحتفال لا یمکن آن یبدآ فی غیاب رجال «اکستر‌یمادورا»٭ 

قبلت « دو نياريسو » » الوصية الحادية عشرة » شروط 
« الجوادالوبى » على مضض » لكن خيبة الأمل التى تملكت 
رجال القية بسيب موضوع البترول لم تكن قد تلاشت 
بالكامل وعلى حد قول « الروساليثو » : « ليس لأحد منا مزاج 
هذا العام للقيام بدور المهرج » . 


استطاعت « دوتياريسو » يعد الكثير من المساعى تجنيد 
ستة رجال فقط للمشاركة فى دور الحواريين » آما 
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« الجوادالوبى » » الخولى » فقد أظهر تشدده فى هذا 
اموضوع : 

اما آن يشترك الجميع أو لا يشترك آأحد » 
يا « دو نیاریسو » › ها قد عرفت ۰ 


وقبل اشارة البدء فى احتفالات عيد الفنصح » سمحت 
۾ دو نیأاریسو » لرجال « اکستریمادورا » الاثنی عشر پلبس 
حلل الحواريين المرقعة ٠‏ 


فوق الميدان المغطى بالغبار تحلق شنس مترعه ولزجه » 
وبعيد جدا » هناك حیث لا يصل حفيف الزحام » كانت تطير 
متكاسلة ثلاثة صقور سوداء * لم يكن « النينى » يعرف المكان 
الذى تسكن فيه ومع هذا فقد كان وجود جثة قط آو آرنب 
كافيا جدا لاغارة تلك الطيور عليها من فوق الروابى * تحت 
الصقور الثلاثة » كانت تحلق طيور الخطاف فى موجات 
متشنجة بالقرب من فتحات البرج » وتحدث تحركاتها صريرا 
يصم الآذان ٠‏ : 

ظه آخيرا » من خلف الكنيسة » رجال «اكستريمادورا» 
رآهم « النينى » وهم يقتر بون بخطى وئيدة » وتطل من تحت 
حللهم المتعددة الألوان سراويل من القطيفة الخشنة وأحذية 
يعلوها التراب ٠‏ کان شعر ( الباروکات ) » التى وضعت 
بغي عتاية » يتساب على أكتافهم » وبرغم هذا » لم تخل 
المجموعة من جمال الطلعة التى تزيد منها خلفية البيسوت 
الطينية وآسوار الحظائ التى تشبه جفان الكرم ٠‏ أفسح 
لهم آهل القرية الشارع فاصطف فيه رجال « اكستريمادورا» 
صامتين برؤوس منحنية » وعندما وصلوا الى سلم الكنيسة » 
انتشروا بين الجموع وبدءوا فى فتح الآبواب ء والقفز من 
على الأسوار » ورفع الأحجار » فى بحث محموم » حتى أعطت 
« دو نیاریسو » » التی كانت ترتدى الحلة الزرقاء وطرحة 
المذراء البيضاء » الاشارة ل « الأنتوليانو » فاخك 


٠١١ - الفثران‎ 


« المامير تيتو » يهبط ببطء من اعلى البرج » وهو يتآرجح بين 
الجموع » بجناحيه المهشمين ٠‏ 

عند رؤية اللاك » سجدت العدراء والحواريون وباقى 
الآهالى تملؤهم الرهبة » وساد صمت كتيفالى ان ارتفع صوت 
« المامير تيتو » فوق صراخ طيور الخطاف المحموم : 

لا تبحثوا عنه ٠‏ لقد بعث المسيح من جديد - 

ضل « المامير تيتو » ينأرجح فوق الميدان للحظات » و بينما 
خانٺ الجموع ترسم على صدور‌ها الصلیپ سحب «الانتو يا نو» 
الحبل شيتا فشيئا “٠‏ وبمجرد اختفاء الملاك فى فجوة البرج 
نهشضت « دو نيا ريسو » متناقلة وقالت : 

نحمدك ايها المسيح ونباركك ٠‏ 

فصاحت چموع الأتقياء : 

يا من افتديت العالم بصليبك المقدس ٠‏ 

دخلوا الكنيسة يمد ذلك وسجدوا » بينما أطلق 
« القروتس » » من المكان العلوى المخصص لانشاد الكورال » 
حمامة من برج حمائم « الخوستيتو » * طارت الحمامة » 
مشوشة » لعدة دقائق فوق الجموع ثم هبطت مذهولة فوق 
كتف « لاسيميونا » الأيمن - التفتت حينئذ الوصية الحادية 
عشرة من على درجات المذبح الى الجموع ونادت على 
« لاسيميونا » بصوت كصليل الأجراس : 

لقد اختارك الروح المقدس » يا اينتى ٠‏ 

حركت « لاسيميونا » كتفها خلسة » محاولة ( هش ) 
الحمامة » لكنها استسلمت يعد آن باءت محاولتها بالفشل 
ويدآت تبلع ريقها محدثة ضوضاء غريبة » كما لو كانت 
ستختنق » وآخیرا اقتادتها «دو نياريسو» الى المنصة » وعندئذ 
اصطف آهالى القرية آمامها وآخذ بعضهم فى تقبيل يدها » 
وانحنی آخرون بیتما آوما من هم آکٹی خجلا بآیدیهم عل 
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وجوههم التى لوحتها الشمس بما يشبه الصليب ٠‏ بعد أن 
انتهت مراسم التكريم» تحرك الموكب» الذی تس فى مقدمته 
العذراء ثم الملاك ثم « لاسيميونا » وبسدها الحواريون » 
وطاف شوارع القرية » بخطوات موقعة على نغمات القيثارة 
والطبلة » بيتما كان الليل يهبط بوداعة على القمم العالية ٠‏ 

عند شروع الركب فى التحرك » جرى « التينى » الى 
المجوز الذى تحول الى كومة من المظام ٠‏ 

عم « روفو  »‏ نادى لاهثا ‏ » الحمامة مبطت الليلة 
على كتف « لاسيميونا» ۰ 

تنهد العجوز » رفع اصبعه بصعوبة ناحية السقف وقال : 

الصقور تحوم فى الأعالى ٠‏ آحسست بهم هذا الصباح“ 

لقد رآیتهم - رد الصبى ‏ * كانوا ثلاثة يحومون 
حول برج الكنيسة » يبحثون عن كلبة المختلس الميتة ٠‏ 

أتكر العجوز بحركة من رأسه ٠‏ وأخيرا قال » بصسعوبة 
بالنة » مشيرا الى كتفه اليسرى : 

انهم قادمون للهبوط هتا ˆ 


وبالفعل » مات المجوز مساء اليوم التالى » فى « سان 
فرانثيسكو كراكثيولا » ٠‏ حملت « لاسيميونا » الجثة الى 
الدهليز » ووضعتها فوق جوال من الخيش » ثم نزعت‌القماشة 
السوداء من على الوجه فلمعت عظامه تحت ضوء الشموع “ 
تجمع آهالى القرية حولها صامتين قى ملابس الحداد ويمجرد 
آن دخل « النينى » قالت له « لاسيميونا » : 

هذا هو المجوز * آخيرا استراح كلانا ٠‏ 

لكن العم « روفو » » بعينه الوحيدة وفمه المأتوحين » 
لم يکن يبدو مستريحا » ولم تکن تبدو «لاسیمیو نا» مستريحة 
ايضا » فقد كانت تبلع ريقها دون توقف » بضوضاء مكتومة» 
مثل اليوم السابق عندما هبطت الحمابة فوق كتفها ` 
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ومع وصول آی قادم جدید كانت تكرر نفس العيارة 
وعندما بيدأت الذبابة الكبيرة تطير فوق المجتمعين » بسد 
مكوثها عشر دقائق كاملة فوق وجه العجوز » حاول كل منهم 
.ابعادها عنه بحركات منفعلة ما عدا «النينى» و «لاسيميو تاه ٠‏ 

عادت الذبابة الى الجثة الهامدة » لكتها كل مرة تسنانف 
فيها الطيران» يلوح الرجال والنساء الهواء خفية لكى لا تحط 
عليهم » وبهذه الطريقة كان يحدث صفير خافت مثل صفي 
ريش المروحة ٠‏ بعد نمف ساعة أحضر « الأنتوليانو » 
تابوتا من خشب الصنوين مازالت تفوح مته رائحةالراتينج» 
طلبت « لاسيميوتا » من الحضور مد يد العمون » ونظرا 
لتباطؤ الجبيع » تعاونت هى و «النينى» و «الأنتوليانو» فى 
غلقه » وبما أن د الأنتوليانو » كان قد آخذ المقاسات مضبوطة 
لكى يوف من الخشب »› بقيت رآس العم « روفو » محشورة 
بین کتفیه وکان عنقه قد دقت آو کان ساکته یرید التعبیږر عن 
عدم اهتمامه بكل ما ينتسب لهذا العالم - 

قبل الخروب وصل « دون ثيرو » » القسيس » و بصحبته 
« الماميرتيتو » » قام برش الجثة بقطرات من الماء المقدس ثم 
انحنی الى جوار قدمی المیت وقال مکروبا : 

نضرع اليك » يا رينا » ونتوسل پأن تنزل السكينة 
وتنعم بالجنة على روح عبدك « روفو » التى آمرتها بمغادرة 
دنيانا ٠‏ بحق سيدنا المسيع ٠٠‏ 

_آمين ‏ قال « المامير تيتو » ٠‏ 

وفى تلك اللحظة طارت الذيابة من على الجثة لتحط على 
طرف آنف « دون ثيرو » » لکن « دون ثيرو » » الذى كانت 
عيناه على الأرض ويداه معقوفتان بوداعة فوق عباءته » بدا 
وكأنه فى حالة وجد ومن ثم فلم ينتبه لوجود الذباية ٠‏ عندتذ 
وكزه رفيقه وتمتم : « السرطان سيقرض آنغك » » لكڻ 
:« دون ثيرو » استمر فی صلواته رابط الجاش » الى آن عطس 
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بشدة » دون مقدمات » فغزعت الذبابة وحطت من جديد على 
الجثة ٠‏ 

بعد انتهاء المسلوات » تقدمت السيدة « كلو » وهى 
تحمل کتابا متاكلا فقالت « لاسيميونا » : 

انه كتاب المجوز “ 

کان مکتوبا. على صفحته الأول : « عظات من معجزات 
السيد المسيح وميم البتول ٠‏ بقلم خواكين آنطونيو دى 
ايجيليتا » الحاصل على ليسانس العلوم الشرعية والأسقف 
الأعظم لكنيسة سان اجتاثيو دى ليولا ٠‏ الجزء الثالث ٠‏ 
مدريد ٠‏ حقوق التشر محفوظة » ٠‏ 

رفعت « لاسيميونا » رأسها وکررت : 

انه كتاب المجوز “ 

نعم ردت السيدة « كلو» ˆ 

ثم فتحت‌الكتاب من منتصفه فظهرت ورفة مطوية تحتوى 
على ورقة مالية فئة الخمس بيزتيات على الورقة المطوية توجد 
كتابة ركيكة تقول : مدخرات لشراء طاقم أسنان ٠‏ بين 
المىفحتين التاليتين توجد ورقة مالية آاخرى من نفس الفنة »> 
وبين الصفحتين التاليتين أيضا » وهكذا حتى الؤرقة الخامسة 
والعشرين ٠‏ يلات السيدة « كلو » طرف اصبعها الابهام 
بريقها » ثم عدت النقود بحنكة » ورقة ورقة » ثم سلمتها 
لابنة العجوز وهى تقول ٠‏ 

خذى يا ابنتى » انها لك ٠‏ طاقم الأستان لم يد 
ينقعه ۰ 

فى اليوم التالى »> عندما حمل الفتيان النعش ٠‏ لم يكن 
للقرية من حديث سوى السر الدى أعلنته السيدة «كلو» » لكن 
الدهشة بحيازة المجوز لكتاب فاقت حادث العشور على 
الآوراق الالية “' 
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كان « المالبينو » يقول بكثير من الارتياب : « ويعد هذا 
«نتساءل عما اذا كان المجوز يعرف او لا يعرف ٠‏ ومن هذا 
'الذی لا یعرف وتحت يده کتاب ؟» ۰ 

فى الطريق الى الكئيسة توقف الفتيان تلاث مات 
بالنعش » وفى كل مرة كان « دون ثيرو » يصل المسلوات 
المناسبة » بينما كانت « لاسيميونا » تنتظ يفارغ الصبر على 
:العربة الكارو » ومعها « التينى » و « الدوكى » » الكلب » 
الذى كان مريوطا الى مؤخرة العربة بحبل مثل حبل المشنقةء 
٠ويعوى‏ بحرقة ٠‏ بعد أن وصلوا الى الكنيسة » ويمجرد أن 
.وضع الرجال التابوت على العربة » استحثت « لاسيميونا » 
الحمار فجرى بأقصى سرعة آمام دهشة الجميع ٠‏ 

كان شع « لاسيميونا » آشعث » ونظرتها لامعة وفكاها 
متشنجين » لم تحرك شفتيها الا عند الوصول الى الربوة ٠‏ 
اتجهت الى « النينى » قائلة : 

وآنت ماذا تصنع هنا » تكلم ؟ 

آلقى عليها « النينى » نظرة رصينة : 

ما جثت الا لوداع العجوز ٠‏ 

وفى المقاي » تماون الاثنان فى جر التابوت الى الحفرة 
وبدآت الفتاة فى اهالة التراب عليه بهمة ونشاط ٠‏ كانت 
عيتاها تزدادان امتلاء بالدموع كلما صدرت عن التابوت رنة 
فارعة من جراء اهالة التراب عليه › الى آن واجهها «التيتى»: 

« سيميونا » » ماذا دهاك ؟ 


مسحت جبھتها بظهں يدها ۰ ثم ردت غاضبة : 
آلا توى سحابة التراب التى آثيرها بالمجرفة ؟ 
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عندما وصلا الى سور المقاير » بدا « لوى » فى شم ذيل 
« الدوکی » بينما كان يطبق سكون لا يوصف على القمم 
المالية ٠‏ آشارت « لاسيميونا » الى « اللوى » بالمجرفة : 

- لا یعرف آنه آبوه » آرآیت ! 

فى عطلريق العودة حافظ الحمار على ايقاع نشط سرعان 
ما أصبح أكش حيوية عند هبوط الربوة “ لكن « لاسيميونا » 
سارت يالعربة فى طريق قمة « دونالثيو » ودخلت القرية من 
تاحية الكنيسة يدلا من الناحية الممعادة : طريق مخازن 
« دون آنتيږو » * سالا والنیتی » : 

س آلن تذهبی الى البيت ؟ 

لا ردت عليه “ 

آوقفت العربة آمام بيت الوصية الحادية عشرة » ترجلت 
وقرعت الباب بشدة مرتین عندما فتحت « دونیا ريسو » کان 
وجهها آشبه بوجه مريض يشكو آلم المعدة : 

يا امس آة ‏ قالت ‏ » تأمر نا الوصية الحادية عشرة 
بعدم احداث ضجیج ۰ 

انتظ « النينى » آن ترد « لاسيميونا » ردا جافا » لكن 
الفتاة آثارت دهشته عندما جثت على رکبتیها وقالت یما 
يشبه الهمس : 

معذرة » « دونیا ريسو » » یمکن آن تآتی معی 
للكنيسة » لو سمحت ۰ آريد آن آهب تفسى لله ٠‏ 

رسمت الوصية الحادية عشرة على صدرها السليب ثم 
ابتعدت عن الباب وقالت : 

حمدا لله ۰ ادخلی » ڀا ابنتى ٠‏ لقد دعاك الله لحماه ٠‏ 
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فی « نویسترا سنیورا دی لالوث » ظهرت بعض المحشائش 
الضارة فى المج فاسع « النينى » ليبلغ «الىابينوجراندى» 
حتى يبعد الأغتام عنها » فقد كان يعرف من‌العجوز أن .التعجة 
التى تأكل من هذه الحشائش هالكة لا محالة ٠‏ 

فى نفس ذلك اليوم أخب « البرودن » الصبى بآن 
المناجذ )١(‏ تكش فى بستانه وتعوق نمو السلق واليطاطس - 
عند الغروب هبط « النينى » الى شاطىء الته وقام خلال 
ساعة بشق أنفاق صفية فى الأرض ٠‏ تعلم « النينى » من 
جده « رومان » آن الأنقاق الصغيرة عندما يدخلها الهواء 
تصاب المناجة بالبره فتترك اوكارها عند القج ٠‏ كان 
« النينى » يعمل بتؤدة » وكأنه يتسلى » متتبعا أكوام الترابي 
الطرية التى تتناثر حوله » والكلبة › التى شاخت فجاة » 
ترقبه لاهثة من موقعها تحت ظل البوص » بينما « اللوى» » 
الكلب الصغير » يركض على الحصياء مطاردا السحالى ٠‏ 

فى اليوم التانى » وقيل آن تطلع الشمس » هبط «النينى» 
ثانية الى البستان ٠‏ كان‌الضباب يسدل ستارة كثيفة علىالقمم 
العالية فبدت اكثر بعدا » وعلى النباتات تكاثفت قطرات 
الندى ٠‏ بجوار المنحدر طارت سمانة بصخب » بينما كان 
يخفت تدريجيا »كلما اقترب الصبى » صوت الجنادب 
والضفادع المرتفع الذى يعلن عن. قدوم يوم جديد ٠“‏ وفى 
البستان » أقعى « النينى » فى ركن بجوار التهر » ولم تكد 


() الناجد نوع من احرذان اعمى ١‏ يلاق عليه ملاحو عصرم كلمة فار - 
( القرجم ) ٠‏ 
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تمضی عشر دقائق حتى ممع حفيفا مكتوما » مثل حفيف 
الأرانب » لفت انتباهه لخروج أىحصد المناجذ ٠‏ كان يتحرك 
حركات, خرقاء ویتوقف کشرا + لكنه اتجه بعد تردد لأحد 
الانقاق الصىغيرة التى شقها الصبى وبدآ فئ سحب التزاب 
بفمه ليغطی به الفتحة .* عتدما شاهده « اللوى ة (تحتي على 
يديه وتيبح بغضب » محاولا الهجوم » لأكن الصبى ابعده 
أمسلك الحيوان. بعناية ثم وضعه فى السلة “فى آقل من ساعة 
صاد ثلاثة غيره ويمجرد أن سطع ضوء الشمس :الاحمُر حوق 
الروابى وانتشرت الظلال الأول نهض « النينى » » تمطلى 
e‏ :هيا ٠‏ 

تحت قدم ربوة « كلورادو » كان « الخوسيه لويس » 
يسمد الأرض المحروثة ويعدة بقليل » على الضفة الآخضرى 
للنهر » كان « الآنتوليانو » يحزم بعناية السريس والخسلفى 
يعرضهما للضوء ٠‏ ومن جهة القرية يتناهى الى الآذان صليل 
آجراس القطيع والأصوات الملولة والكسولة لرجال 
« اکستر‌یمادورا » فی فناء « دون آنتیږو » ۰ 

على بعد عشرين متا » پالقرب من البوص » طار صشثر 
دون سابق انذار ۰ کان حدثا غیر عادی‌آن یبیت صقر بین 
تبات الأسل وسرعان ما اكتشف « النينى » فوق النوسيج 
العش المكون من آربعة آفرع متشابكة مغطاة بفراء أرنب 
ری ٠٠‏ نظن اليه صقر‌ان صغيزان » أحدهما أكبر من الآخر» 
بعيتين امستدير‌تين مرتابتين » رافعين منقاريهما المخيفين فيما 
يشبه التهديد ٠‏ ابتسم الصبى » اقتلع فرعا من تبات الأسل 
وتسلى باستفرازهما لبعض الوقت » حتى أضجرهما “ فى 
الأعالى » تحت قبة السماء الزرقاء » كانت الآم تحوم قوق 
زآسه فی دواثر واسعة ۰ 

لم يبع. « التينئ » بسر اكتشافه لأحد » وكل مساء 
يهيعل لمراقبة نمو المىقرين وتصرقات الأم.التى كانت تود 
الى العش,.» من نحين لآخل » وبين مخالبها الحادة جرذة آو 


۱۹ 


حجل ٠‏ بعد كل غارة ترب الأم من فوق نيات العوسصج 
ما حولها فى تحد وعظمة » قيل ان تقوم يسل المريسه 
وتسليمها للمسغيرين ٠‏ كان المسبى يختفى بين النباتات 
ويراقب تحركاتها » يتأمل شراهة الصغيرين انناء التهامهما 
الفريسة » وسرور الآم المشوب يالخيلاء قبل أن تقلع الى 
الفضاء من جديد ٠‏ وظل الأم على هذا المنوال حتى اختسى 
الصغيران بالريش » وذاٹ مساء اكثشف « النينى » اختقاء 
الصقر الصغين والتفاف خيط من جلع العوسج حول قدم 
الکبیں ۰ وآثناء فکه لوثاقه على عجل خطر بباله « ماتیاس 
ثليمين » » الا آن تفكيره لم يطل لآن الأم مبطت راسيا عليه 
من ارتفاع ثلاثمائة مت فنبحت الكلبة و « اللوى » ناظرين 
الى آعلى دون آن يتوقفا عن التقهق ٠‏ لمست الأم العش عند 
هبوطها ثم آمسکت بالولید بین مخالبها » وعادت من جدید 
خى اتجاه الجيل ٠‏ ' 

بعد یومین » فی « سان پاپلو » » هيت ریح الشمال 
غخرطبت الجو ٠‏ كانت البرودة تزداد عند الجر وتخفت حدة 
صياح السمان والجنادي آثناء الليل ٠‏ فى اليوم التالى » 
هدآت الريح » ومع الضروب صفت السماء وفوق القرية 
انت ڃو ساکن شفاف ۰ بعد آن آرخى الليل سدوله » أعطلل 
القمر » قس آبيض وبعيد » وآخذ يرتفع شيا فشيئًا فوق 
القمم العالية ٠‏ عندما وصل « الراتيرو » و « النيتى » الى 
الحانة » كان كلب « المالبينو » ينبح على القم فى الحظيرة 
تباحا ذا صدی کريستالى ٠‏ تغير وجه « المالبينو » ٠‏ قال : 

ما الذى جرى للكلب هذه الليلة ؟ 

بعد قليل » ودون موعد سابق » توافد رجال القرية على 
الحانة ٠‏ دخلوا فرادى » واحدا تلو آخر » وعلى رآس كل متهم 
القبعة السوداء التى تصل الى الأذتين وقيل الجلوس على المقاعد 
كانوا يتظرون حولهم بخوف وعدم ثقة * من وقت لآخر » 
كانت تسمع » فقط » كلنمة غاضبة إو صوت ارتطام الكئوس 
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بالموائد ٠‏ امتلاً الجو بالدخان وعندما ظهر « البرودن » من 
فتحة الباب » التفت اليه عشرون وجها مدبوغة الجلد ٠‏ كان 
یبدو شاحبا ومشوشا ۰ سأل : 

الأفلاك تلمع بشدة » آليس هذا نذير! بسقوط الجليد 
الأسود (۲) ؟ 

آجابه المت وتباح الكلب المتاجج والمنتظم داخل 
الحظيرة ٠‏ نظر « البرودن » حوله قبل آن يجلس وعندئذ سمع 
سباب « الروسالينو » خلف هره » عندما التفت اليه » قال 
« الروسالينو » : 

لو كنت الرب لأجريت المناخ تبعا لهواك حتى لا أسمع 
صوتك ۰ : 

ساد صمت کثیف وماساوی بعد صوت د« الروسالينو'» 
المتجهم ٠‏ تحرك « الخوسيه لويس » » المحضر » بهياج قبل آن 
يقول : 

« مالبينو » » آلا تستطيع اسكات هذا الكلب ؟ 

خدج صاحب الحانة وبالداخل سمعت ركلة بالققدم 
والعواء الموجع للحيوان وهو يهرب ٠‏ عندما عاد « الالبينو » 
بدا وكان حدة التوتر قد تعماظمت بالمكان ٠‏ تساءل 
« الجوادالوبى » الخولى بصوت خشق : 

ھل رآی آحد منکم جلیدا یسقط ذات مرة.فی « سان 
میدرادو » ٩‏ 

اتجهت اليه الاربعون عينا و « الجوادالوبى » » لكى 
یبدد اضطرابه » آفرغ الكاس فى حلقه دفعة واحدة ٠‏ وصل 
اليه « الالبيتو » حاملا الابريق وملا له الكأس دون آن يطلب 
مته » ثم قال والابریق فی يده » مواجها بثبات مالا یسکن 
تفادیه : 


) اهالى القرية يغلعون هده الصفة ( الاسود‎ )١( 
٠ ) محاصيلهم الزراعية ويقضى على امالهم ى الحصاد  ( المتحجم‎ 


منذ عشرین عاما » می « سانتا آولیبا » » آتذکرون ؛ 
کانت الغلال منتصبة وجافة وفى أقل من أريع ساعات ضاع 
کل شیم - 

وسرعان ما تفج الصمت : 

لم یصل ما جمعه کل واحد من حقله الى عشر کیلات _ 
أضاف « الأنتوليانو » ٠‏ 

صاح « خوستيتو » » العمدة ء من على مائدة فى احدى 
الزوايا : 

شىء كهذا يحدث مرة واحدة ٠‏ لن نراه ثانية ٠‏ 

كان « الآنتوليانو » يحرك ذراعيه الكبيرتين على المائدة 
المجاورة شارحا آبماد المصيبة لزوج السيدة « كلو »» 
« البيرخيليو » : 

كانت الستابل متفحمة » أسمعت ؟ كما لو أن التار 
قد تت علیها ۰ 

كان صاحب الحانة يمن بين الموائد ليملا الكتوس 
الفارغة » والألسنة » المتراخية فى البداية » استعادت 
نشاطها » كأنهم يريدون الآن اتقاء الخطى بالأحاديثالمحقدة ٠‏ 
بعد آن سادت المحادثات سمع من جديد العواء المؤلم للكلب 
فى الفناء * 

قال « النينى » : 

- الكلب ينبح وكان بالبلدة ميتا ٠‏ 

لم يجبه آحد وطاف عواء الكلب » الذى كانت نغمته 
تتفي كل مرة » بالموائد مشل صدمة كهريائية ٠‏ خوج 
« المالبينو » الى الفناء ٠‏ اختلط سبايه بالبكاء المعذمر للكلب 
وبصفق المختلس للباب عند الدخول ٠‏ قال » لاهثا وكأآنه قد 
اتتهى من قطع مسافة طويلة : 
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الجليد يتساقط بغزارة ٠‏ تجمدت سيقان النباتقات 
وکاننا فی يناي ٠‏ لم تبق فى البساتين تبتة مستوية لى 
عودها ٠‏ لاذا كل هذا المقاب ؟ 

ارتفع من جميع الزوايا حفيف لمنات مكبوتة ٠‏ دوى 
غوقها صوت « البرودن » الهائج : 

یا مصیبتی » یا خرابی ۰ هل هذه حیاة ؟ اعمل واکد 
آحد عش شهرا مثل كلب » ثم » فى ليلة واحدة ٠٠‏ _ التفت 
الى « النينى » وأضاف قائلا : 

- د نينى » » آيها الغلام » آلا يوجد مخرج ؟ 

هذا يتوقف ‏ رد الصبى فى صرامة ٠‏ 

- يتوقف › یتوقف ۰ ۰ ۰ يتوقف على ماذا ؟ 

على الرياح ٠‏ 

ساد صمت كثيف وصلب ٠‏ ومثل أعين الغربان التى 
تتربص بالمزروعات فى شه اكتور » تجمعت الآن أعين 
الرجال على الصبى “ سأل « البرودن » مستقصيا : 

الرياح ؟ 

- اذا هيت الرياح عند الفجر يسقط الجليد وتسلم 
الستايل ٠‏ آما خضروات البساتين فقد فات أوانها - رد 
السبى ٠‏ 

وقف « البرودن » وتجول بين الموائد ٠‏ كان يمشى 
کالسکر‌ان ويضحك کالمعتوه قبل آن یصیح : 

أسمعتم ؟ لسه فيه آمل » فلم لا تستجيب الرياح لنا ؟ 
آلیس غریبا نزول الجلید فی « سان ميدرادو » » وپالرغم من 
هذا فهو يتساقط ؟ لاذا لا تهب الرياح اذن ؟ أمسك فجآة عن 
الضحك وراقب حوله انتظارا لتایید آحد › طاقت عیتاه بکل 
الوجوه » واحدا بعد آخر » لكنه لم ير الا سحابة من الشك» 


vy 


استسلاما مخيفا قابما هناك داخل الحدقات ٠‏ عاود الجلوس 
حینئت ثم آخفی وجهه بکلتا يديه ۰ خلفه کان «الانتولیانو» 
یقول للعم « راتیرو » بصوت مسموع : « لا توجد جرذان » 
المحصول يضيع من بين أيدينا » أيمكن معرفة ما ي بطتا بهذه 
القرية اللعينة ؟ » ٠‏ 


تلعثم « الرابينو تشيكو » : « الأر ٠٠٠‏ الارض 
قال ٠‏ الأرض مل المرآة » ٠‏ صاح « الروسالينو » من 
الطرف الآخر : « بالضبط » ليس لها آمان ! » “٠‏ كان المامس» 
الأخرس » يعوج قسمات وجهه بجوار المختلس » تعويجات 
مخيفة مثل كل مرة يكون فيها عصبيا * صأح فيه « ماتياس 
ثليمين » : « صه » أيها الأخرس » لا تصب رآمى بالدوار » ٠‏ 
عندئذ قال « الفروتس » : « ولو غنى « البيرخيليو » ؟ » “٠‏ 
وکما لو كانت هذه اشارة جعلتهم يصيحون جميعا » 
« هیا » یا « بیږخیلیو » » نرید سماع صوتك » ۰ 

أخذ « الآجابيتو» يقرع المائدة براحتيه قرعات موقعة ٠‏ 
رفع «الخوستیتو» » الذی کان یعب طوال ساعتین منالابریق 
دون توقف » صوته قوق اصوات‌الآخرین : «هیا »یاه بږخیلیو» 
أيا كان ما تغنيه سينال الرضا والقبول » ٠‏ تنحنح 
« البيرخيليو » مرتين وشرع فى الغناء ٠‏ صفق «الأجابيتو» 
ؤ « الرابينو جراندى » وسرعان ما اتضم اليهما «الفروتس»» 
« الجوادالوبى » » « الأنتوليانو » و « الخوسيه لويس » “ 
بعد دقائق » كانت الحانة تغلى وامتزج التصفيق بالأصوات 
النشاز المحمومة وهى تردد الأغانىالقديمة المىجعة ٠‏ وامتلات 
الحانة بالدخان ولم يتوقف « المالبينو » عن الطواف بين 
الموائد ليملا الكئوس والأباريق ٠‏ فى الخارج » كان الق 
يتبع صامتا خط سيره المعتاد فوق القمم وأسطح المنازل بينما 
يتكوم الجليد فوق الخضروات وأطراف الستابل ٠‏ 


زال الاحساس بالوقت وعندما اقتحمت « لاسابينا » » 
ام آة « البرودن » » الحانة نظ الرجال الى بعضهم فى دهشة 
AVE‏ 


وکانهم يتساءلون عن سر تجمعهم هناك ٠‏ فرك « البرودن » 
عینیه والتقت نظرته بالنظرة الفارغة لام آته » وعتدئد 
صاحت « لاسابينا » : 


أيمكن معرفة ما حدت لكى تقيموا هذا العفل الر افص 
حتى الخامسة صباحا ؟ الم يخطى بيالكم سوى الصياح مشل 
الأطلفال بيتما يقضى الجليد على المحصول ؟ ‏ تقدمت خطوتين 
وواجهت « البرودن » _ : وآنت » یا « آثيسكلو » » آلا زلت 
تذكى الجليد الذى سقط فى « سانتا أوليبا » ؟ لعبلم اذن أن 
جليد هذه الليلة آسوآ منه بكثي ٠‏ الستايل لا تتحمل البرودة 
وتنطوی کما لو کانت من رصاص ۰ 


خيم فجآة صمت شبحى ٠‏ تبدو الحانة ألآن انها ردهة 
لغرفة محتضر » حيث لا يقوى احد على مواجهة الأحداث » 
والتأکد مما اذا کان الموت قد آصدر قراره آخیږا* تحت» من 
اصطبلات « دون آنتيږړو » » سمع خوار باك لاحدى البقرات» 
وكآن الخوار كان الاشارة المنتظرة » فأمرع « المالبينو ٠‏ الى 
التافذة الضيقة وفتح ضلفتيها بشدة ٠‏ تسلل ضومء مبهم » 
شتوى يارد بين الزجاج المتسخ * لكن أحدا لم يتحرك * فقعل 
عندما ارتفع الشخير المتقطع لديك « الأنتوليانو » الأبيض 
فوق الصمت » وقف « الروسالينو » وقال : « هيا بنا» “ 


كانت « لاسابينا » تمسك بذراع « اليرودن » وتقول 
له : « انه الخراب » › یا « آٹیسکلو » أفهمت ؟* فى .الخارج » 
بين القمم العالية » كانت النجوم الأخيرة تنمحى وينتشى بدلا 
مثها ضوء آبيض مبتسر فوق المنطقة ٠‏ تحت الأقدام تقرقع 
الأرض مثل قشر عين الجمل » وتغتى الجنادب على استحياء 
ومن فوق ربوة « دونالثيو » يتناهى الى الأسماع تداء حجل 
ذکی ۰ 

كان الرجال يسيرون على الطريق منكسى الرؤوس 
وآمسك « البرودن » « النينى » من عنقه ولم يكف عن سؤاله 


مع كل خطوة : « ستهب رياح الشمال؟ اتعتقد امكانية ذلك؟ » 
لكن « النينى » كان صائما عن الكلام - فقد کان ينظر الى 
المقابر فوق الربرة والى الصليب الصسىغير وسطها ويتخيل آن 
تلك المجموعة الخامدة من الرجال » التى تتوغل داخل حقول 
الغلال الشاسعة ٠‏ تنتظر ظهور شبح - كاتنت السنابل تنحنى 
بما تحمله فوق رأسها وآخن بيعضها فى الاسمرار - قال 
« البرودن » مكتتيا » وحان هم الليل بطوله هد ابهار دوق 
راسه فچآة : 

ه لن يصل العلاج فى الوقت المناسب » ٠‏ 

فى البساتين » تحت » سحق الجليد الخضروات ونرك 
اوراقها ذابلة ٠‏ توقفت المجموعة بين المزروعات فى اتجاه 
حلمة « توريثيو ريجو » وتبت الرجال حدقاتهم على تخوم 
القمم العالية التى آخدت فى الظهور شيئًا فشيثا“ خلف ربوة 
« دونالثيو » كان الضوء أكثر حيوية ٠‏ ومن وقت لآخر ينحثى 
أحدهم على « النينى » ويسأله مهمهما : « فات الأوان » حقا . 
آيها الغلام ؟ » ٠‏ فيجيب « النينى » : « قبل آن تطلع الشمس 
مازال الأمل موجودا ٠‏ الشمس هى التى تحرق السنابل » “ 
ويولد الأمل فى الصدور من جديد ٠‏ لكن النهار كان يهجم 
دون هوادة » أضاء الروابى وآبان عن بؤس بيوت الطوب 
اللبن وظلت السماء مرتفعة والجو ساكنا وعيون الرجال » 
المفتوحة جيدا » ظلت مثبتة » بنهم متعكر » على تخوم القمم 
العالية ٠‏ 

حدث كل شىء فجاة ٠‏ هبت آولا نسمة رقيقة داعبت 
السنابل » ثم زعقت الرياح وأخذت تهبط بفظاظة من على 
القمم العالية » فطوحت سيقان النباتات وأحدثت تموجات 
فى حقول الغلال مثل موجات البحر * وبعد قليل ؛ تحولت 
الريح الى هدي متقطع آلهب الحقول بسياعله وبدآت الستابل 
تتأرجح » متخففة مزال مليد» وتنتصب رويدا رويدا على ضوء 
الشروق الذهبى * ابتسم الرجال » ووجوههم ناحية الريج» 


1 


ابتسامات باهتة » مثل المنومين مغناطيسيا . دون آن يجرؤ 
احدهم على تحريك عضلة واحدة من وجهه خوفا من معاكسة 
الظروف المواتية ٠‏ كان « الروسالينو » › الوكيل » أول من 
استعاد صوته وعند التفاته اليهم قال : 

الرياح ! آلا تسمعون ؟ انها الرياح ! 

آخدت الرياح كلماته وحملتها الى القرية » وعندئذ . 
وکكأنه صدى » شرع برج الأجراس فى الكنيسة يصدر دقات 
مبتهجة » وعلى صوته . بدا أن المجموعة قد استيقظت ودوت 
هتافات غير متجانسة و د المامس » » الأخرس » كان يريل 
وينتقل من مکان لآخر مبتسما ويصیح : « خى » خى » ` 
رفع « الأنتوليانو » و « البيرخيليو » « النينى » فوق رأسيهماً 
وصاحا : 

هذا ما قاله « النینى » ! هذا ما قاله ! 


ركع « البرودن » » و « لإسابينا » خلف ظهره تنهنه . بين 
آعواد القمح وفرك وجهه مرات متتالية EE‏ » التى 
تناثر حبها بين أصابعه » دون أن يكف عن الضحك كالمجنون٠‏ 


الفثران - ۱۷۷ 


SE 


بجوار النهر . اتى الجليد الاسود على ما بالبسانين 
الصغيرة من خضروات * ويالرغم من هذأ ء نزل رجال الفريد 
يملۇهم الاصرار الى البساتين الصغيرة وبكروا بزراعة 
الحميض » الفجل » السريس » البازلاء » الكراث والجزر ٠‏ 
عكف «روسالينو» » الوكيل » على تقليم شجيرات الب‌ياريس. 
بينما انهمك « التينى » فى ايعاد اليماسيب عن خلايا النحل 
وتصنيف الآرانب استعدادا لموسم التناسل ٠‏ استقرت درجة 
الحرارة بفضل تعومة الشمس وتحت شعاعها نضجت الغلال 
وجفت خلال آيام قليلة ٠‏ عندئن دب النشاط فى القرية ٠‏ لم 
يكف الرجال والنساء » طوال النهار » عن تنظيف البيادر 
واعداد آلات الحصاد » وقى المساء قاموا بتطهير المصوامع 
استمدادا لاستقبال المحصول ٠‏ فوق السماء » الكثيفة 
الزرقاء » طارت اللقالق سابقة للموعد الذى كان يتنبا به 
المرحوم « روفو » : « فى « سان خوان » » تطير اللقالق » ٠‏ 

كل صباح » كان رجال القرية يركزون نظراتهم على 
الاتجاه الشمالى الغريى الذى ظل صافيا وهادثا خلال 
عشرة الأيام الآولى من الشهر ٠‏ لم يكف « البرودن » عن 
ترديد : « ما يهمنا الآن هو عدم سقوط المطر » ٠‏ 

اعتاد المرحوم « روفو » تكرار حكمته القاطعة : « فى 
يونيو الط » يجلب الخطى » - ولدلك كان الىجال يننظرون 
الشمس كل صباح بنفس الحمية التى ينتظرون بها المطر قى 
«نویسترا سنیورا دی سانشو آبارکا» آو فی «سان تاوریو»۰ 
ومع هذا ففی « سان باسیلیو » ساد تفاؤل مبکر بين السكان- 
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لقد أضفى عليهم حدث انقاة الغلال من الجليد الآأسود حب 
الثشرثرة ٠‏ « أنقذ المحصول بممجزة  »‏ كانوا يرددون ٠‏ لكن 
السيدة « ليبرادا » » الأكبر سنا والأكثر حيطة » كانت تعحذر : 
« لندع الكلام حتى امتلاء الصموامع بالغلال » ٠‏ 

اما العم «راتیږو» فلم یکن یملق أملا على المناخ » ويزداد 
صمته صلابة واكفهزارا ٠‏ لا يحسرك شفتيه تقريپا طوال 
النهار » وعندما ينام فوق القش ليلا يقول للصبى فى ثبات : 

علينا أن نذهب غدا للصيد “ 


فيوقفه الصبى : 

انتظ ۰ فی « سان بیتو » يصرح بصمید رطان الام ٠‏ 

مرطان الام ؟ 

ربما یأتی هذا العام بخیر عمیم ۰ من یدری ؟ 

منذ آسبوع » في « سانتا اوروسيا » »> كادت الأزمة آن 
تنضرج عندما قدم « خوستيتو » » العمدة » الذى كان يزين 
رقبته برباط عنق المناسبات الكبية ذى اللونين الأخضر 
والأحم » عرضا للعم « راتيرو » فى حانة « المالبينو » : 

« راتيرو » » ما قولك لو عرضت عليك العمل بيومية 
تصل الى ثلاثين بيزيتة بخلاف الآكل والشرب ؟ 

مرر « الراتيرو » طرف لسانه على شغتيه المتشققتين » 
ثم هرش ما تحت القبعة بخشونة › وكأآنه يستعد لحديث 
طویل › لکنه لم یزد عن : 

هذا يتوقف ٠‏ 

بتوقف على 2 

على طبيعة اله 

vê 


انظر » يكفى آن تصعد المنحدرات مع رجال 
« اكستريمادورا » لزراعة الأشجار - آشار الى « النينى » _ : 
بالطبع يمكن آن تأخذ الغلام ليأكل معك ٠‏ 

فكر « الراتيرو » لعدة لحظات : 

حسنا قال أخيرا ٠‏ 

تحسس « خوستو فادریکی » ذقنه التی جلقت حديش ا 
بحركة ميكانيكية ٠‏ لقد فعل نفس الشىء منذ يومين فى المدينة 
عندما قال له المحامى : « اذأ كان هذا الشخص لم يتفي عا 
کان علیه من قبل › فلا یوجد سند قانونی لاجراء اختبار له 
وحرماته من رعاية الصبى » ٠‏ نظر « الخوستيتو » طويلا الى 
« الراتيرو » وقال يعدم اكتراث متكلف : 

اشترمل عليك فقط ترك المغارة “٠‏ 

رفع « الراتيرو » عينيه : 

المغارة تخصنى ٠‏ 

وضع « خوستو فادريكى » مرفقه على المائدة وأاضاف 
متذرعا بالصبی : 

- تعقل يا « راتييو » ٠‏ البيت فى البيدر القديم ايجاره 
مائة بيزيتة وستكسب تسعمائة فى الشه بالاضافة الى الأكل 
والشرب ٠‏ ما رآيك ؟ 


المغارة تخصنى .كرر « الراتيرو » ٠‏ 
مد « خوستو فادریکی » ساعديه على المائدة واجتهد فى 
تطرية صوته : 
حسنا » سآشتییها منك + کم توید فیها ؟ 
لیم 


لا شىء ؟ ولا الف بيزيتة ؟ 
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کے لا“ 

لها ثمن › بالتاکید تساوی شیئا ۰ 

شیئا ۰ 

کم » تكلم ! 

ابتسم « الراتيرو » ابتسافة مراوغة ثم قال : 

المنارة تخصنى ٠‏ 

هن « خوستو » رآسه مق جهة لأخرى » ثم ثبت حدقتيه 
الغاضبتين على « الراتيرو » : 

- یمکن آن آمنع « لويس » › فتی « توریٹیو ریجو » . 
من الصید فى زمام قريتنا, * ما رآيڭ ؟ تغیږ وجه «الرآتږی 
قى لحظة ٠‏ استطالت زعنفتا أنقه وتصلبت شغفتاه حتى 
خارت قواه : 

هذا ما سأتکفل به آنا ۰ 

نهض « خوستیټو » غاضبا : 

آنت لا تملك الشجأعة ٠‏ على آية حال . فكر فيما 
عرضته عليك ۰ اذا قبلته » بامکانی مساعدتك ۰ 

منك ذلك الحين » كان « الراتيرو » يمضى الساعات فى 
مراقبة النهن “٠‏ كان يعيش فى حالة من الانقعال المكتسوم 
ولا يزور النوم جفنيه آثناء الليل ٠‏ فى بعض الأيام يصعد 
مع الصباح حلمة « توريثيو ريجو » ويرقب بلا هوادة حواشى 
التهن ٠‏ وعندما يأتى المساء يلجا الى الحانة أو الاصطبل أو 
مصطبة ورشة « الأنتوليانو » » الذَى كان يسر فى أذته : 
« لديك يدان » یا « راتو » ۰ لا یعتاج آی متا لأكشر 
منهما » ۰ یحنی « الروسالینو » رآسه فی اتجاه « توريثيو 
ریجو » ویضیف : « ما ینسب ال آحصل عليه بیدی هاتین » ۰ 
وفى الحانة » يستحثه د المالبينو » : « النهر تهرك » 
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يا « راتيرو » ٠‏ أنت تعمل بهده المهنة قبل أن يخرج هو من 
البيضة » ٠‏ 

هذا بينما كان « النينى » يتعب نفسه فى تلبية مطالب 
السكان » لكن ايعاد اليماسيب عن الخلايا » أو خصى الخنازين» 
آو تصنیف الأرانب فی حظائر‌ها لم یکن یعود عليه باکثر من 
نصف بيزيتة ٠‏ كان « المالبينو » يقول له : « حدد لنفسك 
تعريفة ٠‏ ألا يفعل هذا الأطباء والمحامون ؟ » ٠‏ فيهز الصبى 
كتفيه ويرميه بنظرة حادة وعندئن يتحير « المالبينو » ويؤثر 
المت ٠‏ فى « سان بيتو » رفع الحظر عن صيد سرطان الماء 
فهبط « النينى » الى النهر ومعه الشباك » المطعمة بالديدان٠‏ 
عند غروب الشمس سقطت فى الشباك خمس دست ولازال 
سرطان الماء يقع فى الفخ المنصوب بسهولة كبيرة ٠‏ بعد آن 
حل الليل آشعل المصباح ووضع آمعاء الدجاج » كطعم » بدلا 
من الدیدان ۰ كانت الجنادب تصيح حوله وفوق رآسه پینسا 
ترفرف بومة على آول شجرة مخ شجرات الصنوبر الثلاث ٠'‏ 

فى منتصف الليل » جمع « النينى » عدة الصيد » وقبل 
آن يعود الى المغارة ترك فخا متصوبا داخل النهر ٠‏ كان سرطان 
الماء ينزلق داخل الجوال ويحدث حفيفا رطبا ولزجا ٠‏ 

وفى انتظاره كان العم « راتيرو » قابعا عند مدخلالمغارة 
تحت ضوء القنديل : 

هل رآيته ؟ _ سأله قبل أن تطاً قدماه رقعة الأرض 
الصغيرة المليئة بنبات السعش ‏ 

لا رد الصبى ٠‏ 

خرجت همهمة من بين آسنان « الراتيرو » ٠‏ آضاف : 

وسرطان الماع ؟ 

احدى وعشرون دستة ونصىف من سرعلان الماء ٠‏ ولإول 
مسة منذ بضعة أسابيع تنفرج شفتا «الراتيروء عن ابتسامة ٠‏ 
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اذا لم تغزل « لاسيميود » للصيد هذا العام سيصبح 
حل شیء علی ما یرام آضاف الصبی ۰ کانت « لاسیمیوں ‏ 
منافسا قویا للصبی ۰ فھی تصطاد بیدیها » بمد ان تشمر 
ملاپسها فتکشف عن ساقین بيضاوین ممتائتين. وتدخلالانملة 
ادخشنه لابهام پدها اليمنى فى الفجوات او بين كرفس الماءٍ 
لتقيض على السرطان بشجاعة منقطعة النظير ٠‏ وبهذا التكنيف 
الشديد البساطة مرت أعوام كانت تصيد فيها أكثر من 
خمسمائة دمستة ٠‏ كان « أدولفو » » سائق حافلة المدينة . 
يحمل سرطان الماء » بعد تصنیفه تيعا لحجمه » ویبیعه فی 
سوق عاصمة المحافظة ٠‏ لسكن « لاسيميونا » تروحنت هذا 
العام ٠‏ أطلقت شعر‌ها على كتفها ولبست عباءة سوداء تمسل 
الى القدمين ٠‏ نفس الوشاح الذى اتشحت به « لا أفروديسيا »۾ 
مند خمسة آعوام مضت » وهى الأولى التى وهبت نفسها 
وآخذتها فى بيتها الوصية الحادية عشرة ٠‏ 
کان على « لاسيميونا » » مثل « لا أفروديسيا » » قضاء 
ثلاث سنین عند « دونيا ريسو » » تقوم خلالها بالأعمال 
الصعبة والمهينة » استعدادا للاعتراف ٠‏ 
اعتاد « المالبينو » آن يقول فى الحانة : « انها احدى 
الوسائل للحصول على خادمة مجانا » ٠‏ ومع هذا » فقد أيقظ 
تحول « لاسيميونا » المغاجىء جشع رجال القرية » الذين 
يتحينون الفرص : « سيميو نا » ماذا ستفعلين بالمربة ؟» ٠‏ 
« آحتاجها  »‏ ترد علیهم بثبات « والحمار ؟  »‏ 
يضيشون قائلين ٠‏ « آحتاجه آيضا » _ تجيب عليهم ٠‏ وعندها 
يهر شون رؤوسهم ويسآلون فى حيرة : « أيمكن معرفة لأجل 
ماذا تحتاجين عر بة وحمارا خلال فترة الرهبنة ؟ » ٠‏ فتجيب 
دون تردد : « لأجل القربان المقدس » ٠‏ 
فى الآونة الآخيرة » كان « النينى » يتفادى «لاسيميونا» 
لأآنها ما من مرة تقابله فيها الا وتنحنى وتقول : « آهنى » ٠‏ 
قيرفض الصبى بايماءة مش رآسه : « لا آفهم فی هذا» ˆ 
« ايصق على » - تضيف ٠‏ فيفض الصبى ٠‏ « الم تسمع ؟ 
AY‏ 


اقول لك ابصق على ˆ تعلم طاعة الكبار » ٠‏ فيقاوم 
انصبى » لحنه » فى بعض الاحيان ٠‏ كان يضطر لاصطناع 
بصقة. ٠‏ فلا تكتفى : « ليس هكذا ٠‏ بصقة أكبر وعلى 
الوجه ۰ اصمعت + » ۰ مات اخری . كانت « لاسيمهونا » 
تنمدد على الارض وتتوسل اليه ان پدوسها بقدمه ۰ وشپتا 
فشيئًا بدات تتملك الصبى قشعريرة عند رؤيتها ٠‏ 

صعد » مؤّخرا » لراس إلفتاة التنبو بموتها فكانت تفول 
ان « الموټ سيباغتها للحد الذى لن تستطيع معه الاستحمام 
قبدها » ٠‏ اختارت « النينى » لتحقيق رغبتها الأخيرة : « هلم 
الى » یا نینی - کانت تنادیه ۰ اذا مت خن الحمار والعربه “٠‏ 
تبيع المربة وتنقق ثمنها على اقامة قداس على روحى ٠‏ اما 
الحمار فاحتغظ به لنفسك ٠‏ يمكن آن تمتطيه عند ذهايك 
الى الحقول ٠‏ لكن تذكرني كل مرة تركبه فيها بالصلاة على 

ة قصيرة » ٠‏ « وكيف تكون ؟  »‏ يسال « النينى » 
مستقصيا ٠‏ « يا للمسيح ! آلا تمرف هذا ؟ المسلاة القصيرة 
تقول فيها : اللهم اغفضرال « سيميونا » ٠‏ لا شىء أكثر . 
آسمعت ؟ لكن كل مرة تركب الحمار » آفهمت ؟ » ٠‏ « نعم » 
لا تقلقى  »‏ يوافق الصبى ٠‏ فتفك لحظة ثم تضيف : « آو 
من الأفضل آن تقول كل مرة تمتطى فيها الحمار : يا رب 
اغف الدنوب التى اقترفتها « سيميونا » برأسها آو بيديها 
أو بصسدرها أو ببطنها » وهكذا حتى تمل الى القدمين ٠‏ 
آتفهم ما آقول؟ » ٠‏ كان « النينى « يحملق فيها بهدوء » لكنه 
سالها : « آيمكن أن تر تكب البطن ذنو با ؟ » ٠‏ أجهشت بالبكاء 
دون سابق انذار ٠‏ تآخرت فى الرد عليه ٠‏ قالت أخيرا : 
« والکبائر منها ۰ ذنبی کان یدعی « باکیتو » وهو الآن فی 
المقابر بجوار بى ٠‏ آلم تكن تعرف هذا ؟ » ٠‏ « لا»- رد 
الصبى بحدة ٠‏ آرجعت شعرها للخلف فى جزع ثم قالت : 
« حقا » لقد كنت صغيرا وقتها » - 


لکن « لاسيمیوتا » مرضت فعلا فى « سان بروتاسيو » 
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و « سان تريبونو » » وعندما راها « النينى » وهى متمددة 
على الحشية تذكر موت العجوز ٠‏ قالت له الفتاة : 

« نينى » * اذا مت خث لنفسك العمربة والحمار 
والکلب » آسمعت ؟ 

ا 

لا تقل شيثا _ قاطعته _ ٠‏ بعد أن أموت لن أحباج الى 
القربان المقدس ٠‏ 

لن تموتى ٠‏ لقد مات أبوك ٠‏ 

اسکت ۰ لا یفتدی الأپ آبتاءه پموته » آسمعت ؟ 

نعم _ رد الْصبى خائفا ٠‏ 

نظير هذا آمل فقط تلبية طلبى السابق » آمازلت 
تذکره ؟ 

نعم » كل مرة آركب فيها الحمار أدعو الله ان يغفر لك 
ذنويك مبتدثا بالرآس ۰ 

تنهدت « لاسيميونا » مستريحة : 

حسنا ‏ قالت _ ٠‏ والآن آهتى ٠‏ لم يبق وقت حتی 
أغتسل ٠‏ انى راحلة الآن ٠‏ 

ماڌا ؟ 


تقلصت عضلات وجهها تقلصات سريعة : 

آلا تسمعنى ؟ ابصق على ! 

رجع الصبى ألقهقرى ناحية الباب ٠‏ لقد رآى على 
أسارير وجهها الحادة صورة موت العجوز وجدته «الوميناداء“ 

آما هذا فلا “ 


فى تلك اللحظة تسربت من بين فضبان النافذة صرخة 
حادة وموجمة ٠‏ ظلت « لاسيميونا » بلا حراك . علرفت 
عيناها بعصبية . وفجآة غطت وجهها بيديها وشرعت فى بكاء 
هستیری : 


« نینی »۰ آلم تسمع ؟ _ قالت وهی تنتحب ‏ ۰ انه 


اقترب الصبى : 

انها البومة » هونى على نفسك ٠‏ تصيد جرذانا من على 
سطح البيت “ 

استلقت حينئذ على ظهر‌هاء أطلقت ضحكة مدوية و بدأت 
تتفوه بآشياء غير متجانسة ۰ فی « سانتا آجر‌یبينا » »> شفيت 
« لا سيميوتا » ٠‏ قايلها « النيتى » فى الميدان » لا تزال 
شاحبة تترنح » ولأول مرة منف أن وهبت تفسها للرهينة لم 
تطلب منه اهانتها ٠‏ سآلها : 

هل آنت بخیر ؟ 

بخیر » اذا ؟ 

لا شىء - 

ظلا لبرهة وجها لوجه يلاحظان بعضهما فى ارتياب “ 

آخيرا » أضاف « التينى » : 

آلن تدهبى هتا العام لصيد سرطان الماء ؟ 

آه » یابنی ! الکلام ده کان زمان ۰ لا أهتم الآن بمثل 
هذه الأشياء ٠‏ 

منة تلك الليلة » بدأ سرطان الماء يتفضادى فخاخ 
« التینی » سواء آکان الجو هادا آم مضطريا بهبوب ريح 
الجنوب أو الرياح الشمالية الغربية ٠‏ عند المساء كان سرطان 
الماء يترك اوكاره تحت تبات الكرفس ويتبختر حول الشباك» 
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لکن دون آن ية ا 8 
ت يقرر المرور من الطوق وبالرغم من المجهود 
الذى يبذله « التينى » فلم يكن يصيد أكث من دستة واحدة . 
وعند وصوله للمغارة يقول للعم « راتوو » : 

- « لاسيميونا » حسدتنى ٠‏ 

فيهرش « الراتيرو » باصرار ما تحت القبعة ويسأل : 

لا شىو؟ - 

ت لا شیم ۰ 

- علينا بالنزول اذن لصيد الفثران ٠‏ 

لكن « النينى » فضل المودة للزهور الصفراء والسلاحت 
على تدميي أعشاش صفار الفئران ٠‏ فى قصل الربيع ٠‏ 
اجتهد فى توسيع دائرة زبائنه حاملا الزهور الصقراء من 
باب الى ياب ٠‏ وصل » ذات مساء » لبيت المختلس » بوغم 
فزعه م ابتسامة صاحب البيت المتوحشة : 

- « ماتیاس  »‏ نادی عله - ۰ آلا تحتاج زھورا صقراء 
للأرانب ؟ 

- زهورا صفراء ؟ ( بطلوا ده واسمعوا ده ) ! آلا تعلم 
آننى تركت تربية الأرانب مند انتشار الوبام؟ 

تحير « النينى » وطرفت عيناه * وفجأة » أمسكه المختلس 
من رقبته واضاف » مطبقا عينيه وكأن الضوء يضايقه : 

يالمناسبة » آلا تعرف مق الصعلوك الذى أطلق سراح 
الصقر الصغير مه على نبات الأسل ؟ 

صقر صغير بين نبات الأسل ؟ ‏ سأل الممبى - ٠‏ 
الصقور لا تعشش فى مثل هذه الأماكن » آنت تمرف هذا 
یا « ماتیاس » ۰ 

لكنها مششت هذه المىة » وجاء ابن كلب وقطع الميط 
الذى ربطت فيه الصغير » ما رايك ؟ 


AY 


رفع النينى كتفيه ولعت عيناه بالبراءة ٠‏ أضاف 
« ماتياس ثليمين » » بمد آن ترك الصبى وعقف ذراعيه 
بمهابة فوق صدره : 

اسمع منى شيتا وضعه حلقة فى أذنك ٠‏ الي إلآن لست 
متآکدا ممن فعل هتا » لکنی لو آمسکت به ذات یوم فسآضر به 
بيدى هذه ضرربة لن تبقى له بعمدها رغبة للتدخل فيا 
لا يەنيە ˆ 
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۷ 


حلقت شمس قاسية فوق القمم العالية فى « لابرئيوسا 
ساانجری دى تويستروسنيور » فمحقت نباتات المريمية 
والخزامى من على المنحدرات ٠‏ في أربع وعشرين ساعة فقط 
تجاوزت درجة الحرارة خمسا وثلائين وغرقت المنطقة فى 
قيظ يوهن الأعصاب ٠‏ 


ذاقت القمم العالية مرارة الأشمة الحارقة » وحول 
القرية تقرقع آعواد القمح الناضجة بينما يشير الشعير الذى 
حصد فى آكَوام متناثرة الى فترة ركود خريفية سابقة 
لأوانها ٠‏ تحت القيظ » تكتسب الحياة طولا غير عادى 
ولا يمزق الصمت الجهنمى لساعات النهار الوسطى سوى 
زقزقة العصافير الموجعة بين البوص المرتفع على ضغتى النهر ` 


عند مغيب الشمس »›» هبطت نسمات فاترة من على التلال 
فاتتهن سكان القرية الفرصة للتجمع على أبواب البيوت 
وتبادل أطراف الخديث فى مجموعات صفيرة ٠‏ كانت‌الرائحة 
الجافة للدريس ترتفع من الحقول مغلفة بأاصوات الطيور 
المساثية . بينما تضرب الهوام المصابيخضر بات ايقاعية أو 
ترفرف حولها فى حلقات غير منتظمة ”من قمة « ميرينو ٠‏ 
وصل غناء الكروان » وعلى صوتة » طأر البعوض على آحراج 
النهر وطاف يكل مكان فى عدوانية شديدة ٠‏ كان الوقت 
يوافق نهاية الدورة الزراعية وعندما يجد الرجال أنفسهم 
فى الشوارع المترية يرلون ابتسامات ذكانها تجميدة ضبق 
تجاعید وجوههم التى لوحتها الشمس ورياح الهضبة ٠‏ 
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وبالرغم من ذلك »> حقد اشرقت الروابى » فى « سان 
میجیل دی لوس سانتوس » » وهى ملفعة بضباب كثيف لزج 
أخذ يتضح بتقدم التهار ٠‏ عندما شاهده « البرودن » عبر 
قنطرة الألواح الخشبية وصمد المنحدر بمشقة ›» وبمجرد 
وصوله الى رقعة الأرض الصغيرة المليئة بتبات السعتر » نادى 
على « النينى » بصوت عال : 

« تینی » › آیھا الغلام ‏ قال عندما ظھں انصپى وهو 
يتمطى من باب المغارة - › لا يعجبتى منظر الضباب ٠‏ ألا يعنى 
هذا اقتاب ظهور السحب ؟ 

كان « اللوى » يشمشم فى عقبى الرجل و « لافا » » 
جائمة الى جوار الصبى» مستسلمة مداعبته لها بقدمه العارية 
المقسخة ٠‏ حملق الصبى فى الأفق › ثم فى الروابى وعليها 
الضباب » وآخيرا » توقفت عيناه على صق يرفرف بجناحيه 
فوق حلمه « توريثيو ريجو » ٠‏ هبط المنحدر دون آن يتقوه 
بكلمة ٠‏ تبعه « البرودن » والكلبان بنفس الانقياد الواثق 
الذى يتبع به الطبيب أقارب مريض على حافة الموت ٠‏ يمد 
آن وصلوا الى النهر » نشط لسان « اليرودن » من عقاله وفى 
نغمة باكية قال للصبى ان القمح الجاف لن يتحمل المعلر ٠‏ 
تظاهن « النينى » بعدم سماعه > بلل اصبمه الوسطى بريقه 
وتأمل بعناية الجانب الذى يجف منه أولا ٠‏ تسلل بعد ذلك 
بين نباتات البوط والبوص ونظر الى سيقانها الدقيقة التى 
يتسلقها النمل المجنح حتى يصل الى آطرافها ثم يماود 
الهبوط ٠‏ كان « البرودن » يرقبه فى صمت وعندما خرج 
الصبى من بين النباتات استشاره بنظرة منه : 

يوجد ضباب والهواء يأتى من جهة الجنوب ‏ قال 
السبى بصوت متقطع _ ٠‏ يتراقص النمل المجنح فى مشيه 
اذا لم يتغير اتجاه الهواء قبل منعصف النهار » فسيعودالضباب 
ثانية ٠‏ تحسق صتعا لو آخبرت الناس بهذا “ 

لم يحفل آحد بکلام «البرودن» » قال له «الروسالیو؛: 

له آبدآ الحصاد قبل « سان آوسبيٹيو » ۰ 
۱۹۰ 


النينى يقول ٠٠٠‏ اراد « البرودن » ان يوضع - 

حتى لو قالت المذراء مريم بتغ پا _ قاطلعىه 
« الىوساليتو » “ 

ومع ذلك » فبعد ريع ساعة فقط » عندما نادى المنادى 
علاللبا حصادين للبرودن » غه التوتر على رجال القرية ٠‏ لم 
يتحدث سوى « الروسالينو » الذى آراد ازاحة القلق من على 
صدره : 

مع یا « برودن » » قبل آن يشيط الارز ٠‏ 

بعد العصر بقليل ›» ظهرت فوق قمة « ميرينو » سحابه 
بيضاء ثم سحابات آخرى كثيفة وثقيلة ٠‏ لم ينزل الرجان 
اعينهم من على القمة وعتدما أوشك النهار على الرحيل امر 
« خوستيتو » العمدة » « الفروتس » باعداد الصوأريخ 
لاطلاقها على الغمام ٠‏ 

فى تلك الساعات التى تلبدت فيها السماء بالغيوم كان 
« اليرودن » ومعه « لاسابينا » » « الرابينو تشيكو » . 
« الكريسبولو  »‏ ابن « الأنتوليانو » الآكبر ‏ قد أنتهوا من 
تشوين القمح بالحقل ٠‏ ومع غروب الشمس انفلت عيار 
ريح ساخنة أحدثت تموجات فى الحقول التى لم تحصد 
وآثارت سحاية من الغبار فوق الطريق ٠‏ ازدادت قتامة السماء 
شيا فشيئًا والتهم « النينى » الطعام خي المحقن الذى آعده 
« الراتيرو » ثم أقعى على باب المغارة ٠‏ أطبق الظلام فجآة 
وازداد تعكر الجو ٠‏ لكنها لم تمطر حتى الآن ٠‏ ولم ترعد . 
وآقیع الصبى بريق آول شعاع ٠‏ رفعت « لافا » رأسها 
وتجشآت عندما تدحرج الرعد مزمجرا أسفل المنحدر ٠‏ 
امتزج تتن الكبريت بالرائحة الجافة للدريس ورائحةالسنابل 
الناضجة “ آطل العم « راتييو » مق فم المخارة » ونظر الى 
آعلى » الى الظلام » وقال : 

السمام تعد العدة * 
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وقف شعر صلب « اللوى » . وعتدما شق عنان السماء 
الصاروخ'الآول » الموجه الى بطن السحابة المظلم . تبح هانجا- 
أشبهت فرقعة الصاروخ صرخة حادة لطفل بين جدال عنيف 
للكبار ٠‏ بعدها شقت السماء عن ضوم شديد جمل سلسلة 
القمم العالية تلمع وكآنها من فضة ٠‏ تبع الضوءالرعد مباشرة 
وكان قويا وصاعقا مثل ضربة سوط * 

ب ستكون أسوآ من تلك التى حدثت فى « سان ثينون ٠»‏ 
آتذكر ؟ _ قال الصبى ٠‏ 

اطلق الصاروخ الثاني من الميدان وتبعه آخر واخر . 
دون توقف آو تة تخطیط . فی یاس ۰ کانوا مثل صیاد یرمی 
الحصى بنبلة على قطيع من الأفيال ٠‏ أغرق البرق من جديد 
المنطقة فى ضوء شاحب وتبع دوى الرعد أنين الاعصار وهو 
يكتسح الروابى والحقول » رافعا دوامات حلزونية كثيفة 
من التراب نحو السماء ٠‏ عندما هدآت الريج بدآت تتساقط 
حبات المطر الأولى . كانت رمادية منتفخة . مثل حيات العنب. 
تطرقع على الأرض الجافة » وعند تبعثرها الى جز ئيات صغيرة 
تتبخر من جديد دون أن تترك آثرا ٠‏ قال « الراتيرو » من 
مكانه خلف الصبى : : 

هکذا آفضل ۰ 

ما هو الأفضل ؟ 

تبعثر الحبات الأولى بهذا الشكل . لأن المطر التالى 
لو نزل على مكان جاف تسوء الأمور آكش ٠‏ أنكرالصبى 
بايماءة من رآسه دون أن يقلع عن النظر لبيوت القرية : 

لن يتغير الوضع ٠‏ لن تتغير النتيجة والقمح على 
هذه الحال ٠‏ 

مزق البرق قبة السماء من جميع الاتجاهات فى معركة 
حامية الوطيس ٠‏ اختلط الرعد الشمالى الغفربى المرعب 
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يالشهب الجنو بية الشرقية وتتالت دقات الثلج على جلد القىة 
المشدود وكانها دقات طبول - 

بالرغم من آن الثلج كان فى حجم بيض الحمام » الا إن 
الريح جرجرته لتكومه تحتالأمشاب آو بين فجوات الروابى ۔ 

لقد اتحدت سحابتان _ قال المبى . 

- اثنتان ‏ آكد « الراترو » ٠‏ 

- مثلما حدث عام ۱۹۵۳ فی « سان ثینون » » آتذکر ؟ 

تماما ۰ 

تراجع القيظ شيئا فشيثا وارتفع من السقول التى حل 
بها العقاب بخار الآرض الرطية ٠‏ كان التلج يتسافط عل 
هترات متقطعة وعندئد لح « النينى » » على ضوء الشهب » 
آشباح الرجال السوداء » متل دمى خرساء » وهى تتسرك 
بلا تیصی فی المیدان ۰ لم یکن « الفروتس » وحده » پل 
« الخوستيتو » » و « الخوسيه لويس » » و « البرخيليو»» 
و « الأنتوليانو » » و « الماتياس » » و « الرابيتو جراندى»» 
وکل رجال القرية الذين كانوا يتزاحمون على اطلاق 
المسواريخ فى محاولة يائسة لارهاب نذر الشر ٠‏ لكن 
الصسواريخ كانت تتحول عند ارتفاعها الى آثر باهت » دون 
لمان آو قوة » وتحدث انفجارا مكتوما عل اعتاب سماء 
وطيئة وجائرة ٠‏ 

آخذت الم لمنطقة شكلا شبحيا تحت ضوء البرق البتفسجي 
ويدا برج الكنيسة » ومخزن التبن » وربوة « دوثالثيو » » 
وحلمة « توريٹيو ريجو » وآشجار الصنوبر الثلاث وكانهم 
شركاء فى هذه الجريمة التكراء ٠‏ 

آحيانا » كان الثلج يصنع ستارة محكمة » كثيفة 
وكتيمة ٠‏ 

انها آسوآ من عام ۱۹٥۲‏ _ قال « التیٹی » ٠‏ 


٠۹۴۳  نارثفلا‎ 


أكد « الراتيرو » » الذى كان يقف خلفه فى الظلام 
الدامس بلا حراك : 

اس وا ۰ 

صبت السماء جام غضبها على المنطقة وخلال خمس 
ساعات استم لعان الشهب » دوى الرعد المكتوم »> وصوت 
الثلج الدى كان مثل المطارق وهو يصطدم بالحقول ٠‏ هى 
الرايعة صباحا أمسكت السماء فجاة عن الصياح وتجممت 
السحب تجاه الشمال . فوق حلمة «توريثيو ريجو » » وسرعان 
ما ظهر قم عال ورطب خادشا الحواشى الأخيرة للعاصفة ٠‏ 
وعلى امتداد البصى » كانت الثلوج » عند تحللها على الأرض»ء 
قحدث حفيفا لزجا مثل حفيف سرطان الماء داخل جوال من 
الغيش ٠‏ 

من حين لآخر » خلف حلمة « توريٹيو ريجو » » كانت 
تخرج من السماء آلسنة الوهج » لكن دوى الرعد يتأخر الآن 
فى الوصول ٠‏ 

هبط « النينى » الى القرية بمجرد طلوع النهار ٠‏ كان 
المنحدر رطبا وزلقا ولذلك» نزل الصبى من على السفح حتى 
تتشبث قدماه بنبات السعتر ٠‏ بدت الحقول تحته وكانها 
ميتة ٠‏ كانت ١١بساتين‏ واشجار الصنوبى الثلاث ترفع ينجل 
عريها الشجى وآزاد نعيب الغربان فى فجوات برج الأجراس 
من وضوح الصسمت الكبي ٠‏ آما القمح » الذى جمعه الاعصار 
العنيف فى عناقيد غير منتظمة » فينام على الطين فى وداعة - 
تكاثرت البرك بين السنابل المجدوة ٠‏ وعلى الدروب كانت 
تتنائر جثث القبرات المتيبسة فوق حبات القمح ٠‏ ومن‌آراضى 
« دون انتيرو » المحروثة تتصاعد دخنة » مثل التى تتصاعد من 
المزروعات آيام الشتاء المشمسة بعد ليلة تساقطل فيها الجليد٠‏ 
انعقدت فوق الحقول نتانة طينية كثيفة ممتزجة برائحة 
الدريس ٠‏ تجاسس عقعقان » لم توهن المحنة عزيمتهما » على 
الهو فوق آلة التعذيب القديمة › نافشين ريشهما تحت 
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الشمس ٠‏ آحس « النينى » عند دخول القرية ببكاء اللساء 
المستسلم خلف الأبواب ٠‏ على مؤخرة بيت « البرودن » . التى 
يصل الطين الى ما يقرب من منتصفها » وقف احد ليور 
الخطاف ٠‏ وعلى آفريز السطح كانت تزقزق الصغار وهى تقطل 
برؤوسها الملونة من فتحة العش ٠‏ بدت الشوارع خاوية وعلى 
جنباتها تجمع طین کٹیں يفوق ما يوجد فى فصل الشتاء “ فى 
الميدان » كانت السيدة « كلو » تكنس بهمة درجتى السلم 
المؤدى الى دكان الخردوات ٠‏ على طابية الطوب اللبن ترتفع 
لافتة مكتوب عليها بحروف غير متسقة من القار : « تعيش 
دفعة 0 ! » ٠‏ 

توقف « اللوى » عند حظيرة « الخوسيه لويس » فتادى 
عليه « النينى » بتصفيرة خافتة * عندثذ رأته السيدة «كلو» » 
اتكآت على يد المكنسة وقالت له وهى تحرك رأسها الى أعلى 
والى أسفل وتعض على شفتها السفلى : 

- « نینی » » یابتی ٠‏ ما رآيك فی هذا العقاب ؟ 

ها قد رآیت ۰ 

هل نحن آشرار لهذا الحد حتى يحل بنا هذا العقاب ؟ 

بالتاکید » یا سيدة « کلو» ۰ 

آمام الاصطبلات تقف سيارة « دون أنتيرو » وعلى نفس 
الناصية وقف صاحبها برفقة بعض الغرباء يتحدثون بآمى 
مع رجال القرية ٠‏ تجمع هناك » بعيون ملأها الحزن وظهور 
منحنية وكأنها تئن تحت وطأة حمل ثتبيل › « الخوستيتو » 
و « الخوسيه لويس » و « الرابينو تشيكو » و « الأنتوليانو » 
و « الأجابيتحو » و د الماتياس ثليمين » و « الروسالينو » 
و « آلبیرخیلیو » ۰ کان « دون آنتيرو » » الغنى » يقول : 

حقت الاستفادة من التأمين ٠‏ لكن عليك بعدم الايطاء » 
« خوستو » » تقدم اليوم عريضة لطلب قروض ائتمانية ٠‏ 
والا سيكون الخراب شاملا » آأسمعت ؟ 
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وافق « الخوستيتو » موافقة واهنة : 

آنت تعرف آننی سآبدل قصاری جهدی › یا « دون 
آنتږو» ۰ 

م «التینی» دون اکتراث » والکلبان ملتصقان بقدمیه» 
لكنه قبل أن يمل الى شجرة البرباريس سمع صوت 
« الأنتولياتو » المخلجلج : 

آنا ۰۰۰ آنا لیس عندی تأمین يا دون « انتړو » ۰ 

وصوت « ماتياس ثليمين » الجنائزى : 

ولاآنا ۰ 

اتحد بصوت المختلس حفيف آصوات أخرى مثل جوقة : 
« ولا آنا » » « ولا آنا »» « ولا آنا ٠٠»‏ عند شجرة البوباريس 
قطع عليه « البرودن » الطريق ٠‏ بدا وكأنه شبح انشقت عنه 
الأرض فجآة : 

« نینی  »‏ نادى - ٠‏ القمح مكوم فى الحقل وستابله 
سليمة _ تحدث وکأنه يعتذر ‏ : آنا ٠۰٠‏ قامامه الصبى دون 
آن يمسك عن السي : 

لا تدرس الا بعد جفاف الحب » لكن لاتؤ-قى اأدراس 
حتى لا يزرع الحب داخل الست ابل * أمسكه البرودن »من 
کتفه : 
انتظر ‏ قال * انتظلر ۰ تعتقد أن بامکانی الدراس 
آمام تعاسة الآخرين ؟ 

هن « النینی » کتفیه ۰ قال » ناظلرا الى دیدیه ی ثبات : 

هذا شىء يخصك ۰ 

فرك « البرودن » يديه بلا حماس محاولا السيطرة على 
عصبیته ۰ آدخل بعد ذلك يده الیمثی فی جیبه واخرج مته 
بيزيتة : 


خذ » هذه لنصيحتك لى :بالآمس ٠‏ كنت أود اعطاءك 
آکثر » لکنی مطالب بدفع ثلاث يومیات ۰ 

تجاوز « النينى » شجرة « البر باريس » التى عراها 
الثلج ووصل الى التهر ٠‏ على الجانب الآخر من آأشجار 
الصسنوبى الثلاث تقابل مع «لويس» » فتى «توريثيو ريجوه . 
الذی ابتسم له بأسناته البيضاء دون آن يكف عن حث كله : 

هيا ء هیا ۰ 

ماذا تفعل ؟ 

مرۃ آخری ! آلا تری ؟ آصید ۰ آیمکن عمل شیء آخر 
فى الحقول هذا العام ؟ - قال وهو يشي الى القمح المهشم 
الجاثم فوق الطين » والى الحقول الممتدة التى تحولتالى حلقاء 
عقيمة ٠‏ 

حدث نفس الشیء فی « توریٹیو ریجو » » 

كان الفتى يسير بحذاء النهر على وقع خطوات الكلب بين 
تباقات البوص المهشمة ٠‏ ره : 

لم يترك المطر سنبلة مستوية على عودها ٠‏ 

لاحظ الصبى الكلب المرقط : 

هتا الكلب غير متمرس “ 

أيبحث كلباك بطريقة آفضل ؟ 

آشار الصبى الى راس « لافا » اللاهثة : 

هته عجوز وعوراء » لكن الكلب الصغير يستدل على 
الفئران وسيصبح متمرسا المام القادم ٠‏ 


ضحك. فتی « توريثيو ریجو » وضرب حذاءه عدة میات 
بطرف السيخ الحديدى : 
کلہی حدیث العھد بالصیب ایضا ٭ 
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صمره لا يزيد بآية حال عن سنة “٠‏ 

سیکملها فی « سان ماکسیمو » ۰ کیف عرفت ؟ 

من عینیه ومن فمه ۰ ما اسمه ؟ 

« لوثيرو » › يعجېك ؟ 

اتك الصبى بهزة من رأسه ˆ 

لاذا لا يمجبك الاسم ؟ 

لأنه طویل ۰ 

طویل ! بماذا تسمى كلبيك اذن ؟ 

الكلبة « فا » ء والكلب « لوى» “٠‏ 

ضحك الفتى من جديد : 

من آجل کلب › آی اسم (کویس) ‏ آضاف ببرود ۰ 

وفجآة » رفع الفتى عينيه وتقلصت ابتسامته حتی 
أصبحت تعويجة مندهشة على فمه ٠‏ سمع « النينى » وقع 
الخطوات السريعة فرفع رأسه ليرى العم « راتيرو » وهو 
يسحق آعواد القمح المغشى عليها بقفزاته الواسعة ٠‏ كان 
شاهر! سیخه الحدیدی ویصیح بشیء غیر واضح لا یرقی ال 
مرقبة الكلمات - لم يتوقف عندما وصل الى شاطىء النهر - 
:القى بنفسه فى الماء » مبربطا فيه وكآنه مدفوع بقوة خارقة 
وهجم على الفتى ٠‏ نهض « التينى » بسرعة » آمسك يسترته 
المهلهلة وجذبها للخلف بكل ما أوتى من قوة » لكن الفتى كان 
قد مسك بمعصم يد « الراتيرو » مبعدا سيخ الحديد » بينما 
کان يصیح : « تعقل يا هذا » ٠‏ و « الراتيرو » يتمتم يكلمات 
ویخمغم فی غیر وعی: «الفئران تخصنی * الفئر ان تخصمنى» ٠‏ 

وثبت « لافا » على الفتى » ناشبة اسنانها بغيظ فى يطن 
ساقه » فقفن « اللوثرو » بدوره عليها والتعم الاثنان » بينسا 


۱۹۸ 


كان د اللوى » » الكلب الصغير » يتبع متحيرا » دون أن يهتدى 
لای جانب ینحاز ۰ 


بعد أن اقتنع « النينى » باستحالة الفصل بين الرجلين 
وقف یرقبهما وعیناه جاحظتان محاولا تهدئتهما بصیحاته »> 
لكن « الراتيرو » لم يكن يسممها ٠‏ كانت تدفعه قوة عمياء 
ويردد مرة بعد أخرى وكانه يحمس نفسه : « الفئران 
تخصنو ٠‏ الفئران ت تخصنی » ۰ 

ظل الكلبان يتشاجران بوحشية › يعضان بعضهما بغضب 
وكاشفين عن آنيابهما البيضاء » دون آن يتوقفا عن‌الهمهمة ٠‏ 
تدحرج الكلبان فى الوحل وهما متكوران فاصطدم بهما 
« الراتيرو » وسقط بين أعواد القمح وجسد خصمه فوقه ٠‏ 
حاول فتی « توریٹیو ریجو » شل حرکته بوضع رکبتیه فوق 
صدرہ وغمغم : « ت عة ل ۔ یا ه ذا » » لكن 
« الراتيرو » فوت عليه الفرصة » تكور الى الأمام ودفعه 
بقدمه الى الخلف ٠‏ تهض الرجلان وهما يرقبان پمضهعا 
شزرا » يلهثان » والسيخان مرفوعان » بينما استمر الكلبان 
فى اشتباكهما الشرس ٠‏ كان « الراتيرو » هو الذى أخذ 
.زمام المبادرة من جديد » لكن الفتى تلقى ضر بته بالسيخ 
وخلال بضع ثوان تعانق السيخان وتطاير منهما الشرر ٠‏ 
« الراتيرو » » الآن » ظهره مغطى بالطين » يراقب خصمه 
وجفتاه مطبقان مثل حيوان ضار » سدد لصدر الفتى ركلة 
هائلة بالقدم اسقطته فوق الستابل المستلقية على الأرض ٠‏ 
جرى « الراتيرو » نحوه » لكن الفتى » فى التواء متوحش » 
تقادى الجسد فسقط « الراتيرو » على وجهه فى الطين - 
عتدما انتصب على قدمیه کان لهاثه خشنا » مکروبا » مشل 
زئير ٠‏ من حين لآخر كان يردد مثل آلة مبرمجة : « الفئران 
تخصنى * الفئران تخصنى » * طبقة سميكة من الطين كانت 
تغطی وجهه فاكتسبت عيناه » بين الجفون التى سودها الطين» 
بریقا فریدا ۰ انتظر فتی « توریٹیو ریجو » › مقوسا بعض 


۹ 


الشىء » بينما كانت نظرته.تتارجح تارة على عينى «الراتيرو» 
وتارة على السيخ الذى يمسكه بأصابعه المتقلصة ٠‏ 


هجم عليه « الراتيرو » مرة آخرى مصوبا السيخ المحديدى 
على حنجرته » لكن الفتى تفادى السيخ فى الوقت المتاسسب 
فلم یحدث سوی خدش فى وجنته التى انبثق منها الدم فجأة ٠‏ 
كانت «لافا» تنزف آيضا من آذنيها وظهر ها لكنها لم تت اجع ٠‏ 
جسدا الكلبين كانتا يختفيان آحيانا بين كثافة القش الملقى 
على الأرض » لكى يظهر! ثانية على بعد سيمة آمتار دون آن 
يكفا من الشجار الدموى ٠‏ 

بعد آن تبددت حيرة « اللوى » التصق بساقى « النينى ». 
وهو ينتفض انتفاضات غريبة “٠‏ 

اشتبك الرجلان من جديد » السيخان مىفوعان . 
ويتمتمان بلعنات غير مفهومة ٠‏ كانت وجنة الفتى مغطاة 
بالدم ومن خلال شفتيه المتشققتين المفتوحتين يرى فمه الجاف 
وهو يعب الهواء على جرعات مثشل سمكة تحتضر - حاوڭك 
جاهدا جرح عدوه » لکن حد سيخه لم يصب الا سترة 
« الراتيرو » الذى سدد » عندما أحس بمداعبة المعدن لجلده 
ومنتهزا فرصة الانهيار العارض لغريمه » ضربة قوية من 
أسفل لأعلى فانغرس السيخ حتى مقبضه فى ضلع خصمه ٠‏ 
تم کل شیء فى لمح البمع ٠‏ 

تمددت يدا الفتى وعندما سقط السيخ اختفى فى 
الطلين ٠‏ ابتعد عنه « الراتيرو » لاهثا » وعندئذ » تقدم الفتى 
تحو « النينى » متر نحا » عيناه جاجظتان » وعتدما حاول 
التلفظ حجزت دفقات الدم الكلام ٠‏ ظل يرهة بلا حراك » 
متداعيا » وأخيرا خر على جنيه الأيمن وآغلق عينيه وکانه 
يستریج ٠‏ ارتجقت ساقاه بشدة مرتين أو ثلاثا ٠‏ تقياً من 
جدید » وکانه یرید منع هذا » آبال وجهه ببطء وآخفی 
آساريره فى الطين * 


(< 


رفع « النينى » المينين المدعورتين تجاه « الراتږو » »› 
ولكن هذا » لاهثا حتى الآن . اقترب من الجثة وأخرج منها 
سيخه الحديدى ٠‏ اتجه نحو الكلبين المحشاجرين . أمسك 
« اللوثيرو » من جلد رقبته ويجذبة واحدة أبعده عن «لاقاي ٠‏ 
حاول الکلب » دون جدوی » عضه من معصمه بعد آن التفت 
اليه غاضبا » لكن « الراتيرو » مزق قلبه بالسكين دون رحمة » 
وآخيرا » آلقى بجثته فوق جسد الفتى الممدد على الأرض ٠‏ 

كانت « لافا » تعوى متألة وتلثم الجروح التى فى ظهرها 
أثناء اقتراب « الراتيرو » من النهن وغسله للدماء التى على 
السيخ بعناية ٠‏ جلس « النينى » فى منخفض وآسند مرفقيه 
على فخذيه ٠‏ وصلت «لافا» اليه وجثمت تحت قدميه مرتجفة» 
بينما كان « اللوى » ينظر متجشئا الى الجثتين اللتين يعمل 
الذباب فوقهما تدريجيا ٠‏ 

عندما عاد العم « راتيرو » الى جوار « النينى » » ظهرت 
فجآة ستة صقور سوداء وهى تطي عاليا فوق حلمة « ريثيو 
ريجو » ٠‏ نظر الصبى الى « الراتيرو » الذى لا يزال يلهث 
فقال الأخير وكأته يبرر فعلته : 

الفثران تخصنى ٠‏ 

آشار « النینی » باصبعه ال فتی « توریٹیو ریجو » : 

لقد مات ٠‏ الآن علينا ترك المغارة ٠‏ 

ايتسم « الراتيرو » ابتسامة ما بين بلهاء وماكرة : 

المغارة تخ تخصتی * 

نهض الصبى ونقض مؤخرته ٠‏ تبعه الكلبان متداعيين 
و بعد آن تجاوزا شجرة البو باریس طارت سمانتان فی صخب ˆ 
توقف « النينى » وقال : 


لن یتفهموا ما چری * 


من ؟ ‏ سال « الراتيرو » ٠‏ 


- هم همهم العنيى ٠‏ 

بدا برج الكنيسة طافيا خلف الربوة وحوله آخذت فى 
الظهور » شيئًا فشيئًا » بيوت القرية البنية وهى غارقة بين 
الضباب ٠‏ 
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اقرا فى هذه السلسلة 


احلام الاعلام وقصص اخرى 
الالكترونيات والحياة الحديلة 
نقطة مقابل تقطة 
الجغرافيا فى مائة عام 
التقافة والمجتسع 


تاريخ العلم والتکتولوجیا (۲ +) 


الارض الغفامضة 
الرواية الانجليسزية 

اارشد الى فن المسرج 

آلهة مصي 

“الانسان المصرى على الشاشة 
١القاهرة‏ مدينة الف ليلة وليلة 


الهوية القومية فى السيتما العربية 


-مجموعات اللقود 


الموسیقی - تعبیر فغمی - ومنطق 
عصى الرواية - مقال فى التوع الادبى 


یلان توماس 

الانسان ذلك الكائن الفريد 
الرواية الحسديلة 

.المسرح المصرى المعاصي 
على محمود طه 

القوة النضسية للامرام 
هن الترجممسة 

تولستوی 

منتندال 


برتراند رسسل 

ی ۰ رادونسکایا 

الدس هكسلى 

ت ۰ و ۰ فریمان 
رابموند ولیامز 

ر ۰ ج * فوریس 
لیستردیل رای 
والتسرالن 

لويس فارجاس 

قرانسوا دوماس 

د۰ قدری حفنی وآخرون 
اولج فولسكف 

هاشم النصساس 
دیفید ولیام ماکدوال 
عزيز الشوان 

د٠‏ محسن جاسم اموسوى 
اشراف س ۰ بی ۰ کوکس 
جون لويس 

جول ویست 

د٠‏ عبد المعطى شعراوى 
انور المعمسداوى 

بیل شول وادبنیت 

ف“ قات تومن 
رالف ئی ماتلو 
فیکتسور برومپیر 


رسائل واحاديث من المنفى 


فيكتور هوجو 


الجزء والكل ( محاورات فى مضسمار 


الفيزياء الذرية ) 


التراث الغامض ماركس والماركسيون 
فن الادب الروائى عند تولستوى 


ادب الاطفسال 

احمد حمسن الزيات 
اعلام العرب فى الكيميام 
فكرة المرح 

الجحيم 

مصسفع القرار السياسى 
التطور الحضارى للانسان 


هل تستطيع تعليم الأخلاق للاملفال 


تربية الدواجن 
الموتى وعالمهم فى مصر القديمة 
التصل والطب 


سدنى هوك 

ف ۰ ع ادنیسکكوف 
هادی نعمان الهيتى 
د٠‏ نعمة رحيم العزاوى 
د٠‏ فاضل احمد الطلائثى 
جللال العشرى 

هنری باربوس 

السسيد عليوة 
جاکوب برونوفسکی 

د۰ روچر ستروجان 
کاتی ٹیر 

|۰ سیشمر 

د٠‏ ناعوم بیتروفیتش 


سبع معارك فاصلة فى العصور الوسطى جوزيف داهمسوس 


سياسة الولايات المتحصدة الأمريكية ازاء 


۱۹۱6٤ ۱۸۳۰ مص‎ 


کف تعيش ۳٣١‏ یوما فی السسنة 


الصحافة 


اثر الكوميديا الالهية لدانتى فى الفن 
التشكيلى 


الدب الروسى قبل الثورة البلشفية 


وبعدها 


حركة عدم الإلميان فى عالم متفير 


الفكر الأوربى الحديث ( ٤‏ ج) 


الفن التشكيلى المعاصي فى الوطن العربى 


۱۹40 60 


التنشئة الأسرية والابناء الصغار 


£ 


د۰ لینوار تشامبرز رایت 
د٠‏ جون شندلر 
بييسر البيسر 

د٠‏ غبريال وهبة 

د۰ رمسیس عسوض 

د۰ محمد نعمان جلال 


فرانگین ل ۰ باو مر 


شوکت الربیعی 
د“ محيى الدين احمد حسين 


قطريات القيلم الكبرى 
حختارات من الأدب القصمى 


ج۰ دادلی اندرو 
جوزیف کوتراد 


الحياة فى الكون كيف نشات واين توجد د٠‏ جوهان دورشز 


حرب الفضاء 

ادارة الصراعات الدولية 
الميكروكمبي وتر 
-مختارات من الآدب اليابانى 
الفكر الأوربی الحدیث ۲ ج 


طاثفة من العلماء الأمريكين 
د٠‏ اليد عليوة 

د۰ مصسطفی عناتی 
مسبریى الفضل 

فرانکلین ل ۰ باومر 


تاريخ ملكية الاراضى فى مص الحديلة ‏ جابريل باير 


اعلام الفلسفة السياسية المعاصرة 


.كتابة السيناريو للسيتما 
الزمن وقباسه 
اجهزة تكبيف الهواء 


انطونی دی کرمسبنی 
دوایت سوین 
زافیلسکی ف ۰ س 
ابراهيم القرضساوى 


الخدمة الاجتماعية والانضباط الاجتماعى بيتر رداى 


سبعة مؤرخين قى العصور الوسطى 


التربة الي ونانية 


مراكز الصناعة فى مصر الاسلامية 


الحسلم والطلاب والمدارس 


الشارع المصرى والقفكر 
حوار حول التنمية الاقتصادية 
تبسيط الكمياء 
العادات والتقاليد المصرية 
التذوق السيتمائى 
التخطيط السياحى 

البسذور الكونية 


دراما الشاشة ( ۲ ج) 
الهيسروبين والايدز 
فجيب محفوظ على الشاشة 


جوزیف داهموس 

س ٠‏ م بورا 

د۰ عاصم محمد رزق 
رونالد د۰ سمېسسون 
ونورمان د ۰ اندرسون 
د٠‏ اتور عبد الملك 
والت وتیمسان رروسستو 
فرید س هيس 

جون یورکهارت 

الان کاسبیار 

سامی عبد المعطى 
فرید هسریل 
شاندرا ویکراما ماسینج 
حسين حلمى المهندس 
روی روبرتسون 
هاشم التمصساس 


مور افريقية 


المخضدرات حقائق اجتماعية ونفسية 
وظائف الإعضاء من الالف الى اليساءم 


الهندسة الوراثئية 
تريية اسماك الزينة 
الفلسفة وقضايا العصی ( ۳ ج) 


الفكر التاريخى عند الاغريق 
قضايا وملامح الفن التشسكيلى 
التغذية فى البلدان الثامية 
بداية بلا تهساية 


الحرف والصتاعات فى مص الاسلامية 
حوار حول النظامين الرئيسبين 


للكون 
الارهاب 
اخناتون 
القبيلة الشالثة عشرة 
التوافق النضى 
الدليل الببليسوجرافى 
لغضة الصسورة 
الثورة الاصسسلاحية فى اليابان 
العالم الشالث غدا 
الاتقراض الكبير 
تاريخ النتقود 
التحليل والتوزيع الاوركسسسترالى 
الشاهنامة ( ۲ ج) 
الحيساة الكريمة ( ۲ ج) 
كتابة التاريخ فى ممي 


۳ 


دورکاس ماکلینتوله 
بيتر لورى 

بوريس فیدروفیتش سیرجیفه 
ويليام بيتنز 

جمعها : جون ر ۰ پورر 
ومیلتون جولد ينجر 
ارنولد توینبی 

د۰ صالح رضا 

م ھ۰ كتج وآخضرون 
جورج جاموف 

د٠‏ السيد طه ابو سديرة 


جاليليو جاليليه 

اريك موريس وآلان هسو 
سيريل الدريد 

آرٹر کیسستلر 

توماس ۱ ۰ هاریس 
مجموعة من الباحثين 
روی ارمز 

ناجای متشیو 

بول هاریسون 

ميخائيل البى » جيمس لقلوله 
فیکتور مورجسان 

اعداد محمد كمال اسماعیل 
اققىغین تونن 
بیسرتون بورتر 


جاك کرابس جونیور 


عن التقد السيئمائى الامريكى 
تراقیم زرادشت 

السسيتما العصربية 

دليسل تتظيم المتاحف 
سقوط المطر وقصص اخضرى 
جماليات قن الاخراج 
التاریخ من شتی جواتبه ( ۳ ج) 
الحملة الصاليبية الآولى 
التمثيل للسيتما والتليفزيون 
العثماليون فى اوريا 
صاع الخضلود 

الكنائس التبطبة القديمة فى مص ر۲ ج 
رحلات فارتيما 

انهم بصنعون البشر ( ۲ ج) 
فى النقد السيتمائى الفرتمى 
السيتما الخيالية 
السلطة والفرد 

الازهر فى الف عام 

رواد الفاسغفة الحديثة 
سفر نامة 

مصر الروماتية 

الاتصال والهيمنة الثقافية 
مختارات من الإداب الآسيوية 
کتب غیرت الفکر الانسانی ( ۳ ج) 
الشموس المتفجرة 

مدضل الى علم اللفة 

حديث الثهر 

من هم التتار 
ماستریخت 

محالم تاريخ الالسائية ( ٤‏ ج) 
الحملات الصليبية 


حضبارة الاسلام 


ادوارد میسری 

اختیار / د٠‏ فيليب علية 
اعداد / مونی براغ وآخضروت 
آدامز فیلیب 

نادین جوردیمر وآخرون 
زیجسونت هبنسر 
سستیفن اوزمنت 

جوناثان ریلی سمیٹ 
تونی بار 
بول کولنسر 

موریس بیسر برایر 

الفريد ج ٠‏ بتار 
رودریجو فارتیسا 
فانس بکارد 

اختيار/ د٠‏ رفيق المسبان 
بیتر نیکولاز 

برراند راصال 

بینارد دود 

ریتضارد شاخت 

نامر خسرو علوی 
نفتالى لويس 

هربرت شیلر 

اختيار / صبرى الفضل. 
احمد محمد الشستواتى 
اسحق عظيموف 
لوريتو تسود 

اعداد/ سوريال عبد الله 
د ابرار کسریم الله 
اعداد/ جاير محمد الجزار 
هج ٠ولز‏ 
یفن راتسسیمان 

جوستاف چروتیباوم 


رحلة بیرتون ( ۳ ج) 
الحضارة الاسلامية 
الطفل ( ۲ ج) 

افريقدا الطريق الآاخضر 

ااسسحر والهلم والندين 
اإكون ذلك المجهمول 
تكنولوجيا فن الزجاج 
درب المساقبل 

الفلسفة الجوهرية 

الالام التطبيقى 

تبسيط المفاهيم الهندسية 
فن المايم والبسانتومايم 
تحمسول السالطة 

الانكير المتيدد 
السينارير فى السيتما الفرلسية 
ذن الفرجة على الافلام 
ايا نظام التجم الامريكى 
:بن تولستوی ودسىتويفسكى ( ۲ ج) 
دا دى الجيولوجيا 

انحمر والييشض والسود 
:زاح الفيسسلم الأميركى 

رحا الاعړ رودلاف ۲ ج 

رعلات مارګوبوتو ۳ چ 

ال1م اتس جيلو 

الرومانتكة والواقعبة 


فلاربة التصمسوبر ‏ , 
تاردخ العام والحشسارة قر, الان 


الفين توفلر 

ادوارد ویونو 
کریستیان سالین 
جوزيف ۰ ۾ ۰ پوڃز 
بول وارن 

جورع ستایز 
ویلیام ھ ۰ ماثیوز 
جاری ب ۰ ناش 
ستالین جين ۰ سسواومون 
عبد الرحمن الشسسيخ 
عبد المزيز جاويد 
منود سامی عطا الله 
بانکو لافرين 

لبوناردو دافنشی 

حا زف اندهام 
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